هماذا تقول الأساطير القدية» عن إل 
الشيطان)؟ 

© من هر ( بعلزبول ). و(لوسيفرع؟.. 

به أزى.. لمن يكون النصر هذه المرّة: والصراع 
يدور بين (نور) البشری ؛ ونصف شيطان؟ 

© افر التفاصيل المثيرة . وقاتل مع تور 

أجل البشرية كلها مذه رة 


العدد القادم : مبعرث الجحم 


.. حمنذ الأزل‎ ١ 


فى ركن مَنْسِىٌ مهمل » من كتب الأساطير .. 

فى جانب مظلم مُبهم » فى عقول البشر .. 

بحرواف دقيقة مرتجفة .. 

بذأت هذه الأسطورة .. 

أسطورة ر ابن الشيطان ) .. 

ومنذ الأزل , راح البشر يرددونما فى خوف .. 

ومنذ الأزل » كانوا يرتجفون لذكر اسمه .. 

( بعلزبول الصغير ) ...( لوسيفر الابن ٠:)‏ ( عين 
إبليس ) .. كلها أسماء ترمز إليه(*؟ .. 

وكلها تغبى الشرّ .. 

والجحم .. 

لاأحد يدرى متى بدأت تلك الأسطورة .. 


(*) ( بعلزبول  )‏ و ( لوسيفر ) , و ( إبليس ) : كلها أجماء ترفز 
إلى الشيطان , فى معظم لغات العام . 


لاأحد يدارى من كان أرّل من ردّدها :. 
بل لا أخد يدرى ‏ حى بالنسبة للمتخصصين ‏ أين نهد 
تفاصيلها .. 
إنها كغيرها من الأساطير .. 
نصف معروفة .. 
نصف مجهولة .. 
غامضة .. 
ميفة .. 
وهى كغيرها من الأساطير .. 
فيها قبس من الحقيقة .. 
نة من الدار ء وسط فيض من الحان .. 
لفحة مزعية .: 
ومنشاً الأسطورة يعود إلى آلاف انين .. 
إلى بدايات الخلق الأولى .. 
بعد أن نحسمت المعركةء وهبط (آدم) و(حواء) إلى الأرض .. 
وانتشر نسلهما .. 
وساد البشر کوکہم 7 


وربح الشيطان معركة مع ( قابيل ) » ودفعه إلى قل 
شقيقه ( هاييل ) »اول شهيد فى التاريج . 
ونجح مع عشرات غيره .. 
وانتصر فى عدة مواقع , فى قلوب البشر 8 
واندحر فى أضعاف أضعافها .. 
وذات يوم » من أيام القدر , اخحلى الشيطان بسفسه ع 
يسترجع تفاصيل معركته مع بنى ( آدم ) » ويستعرض قوته 
وقوهم .. 1 
ويومها . لاحظ الشيطان أنه الأضعف .. 
مازال يجهل الكثير عن ينى البشر .. 
صحيح أنهم يستجيبون لوسوساته » وقد يدفمهم إلى 
الرّذيلة والمعصية .. 
ولكنٌ شيئًا مافى أعماقهم كان يقاومه .. 
وأحيانا هزمه .. 
هم أنفسهم يبهلون طبيعة هذا الشىء .. 
أحيانا يطلقون عليه اسم ( الضمير ) .. 
وأحيانا أخرى يسمُونه ر المبادئ ) .: 
وأحيانا يقولون إنه (الأخلاق): أو رحسن المنشا).. 
۷ 


ولكنه كل الأحيان يجهول .. 

كل علماء البشر لم يجدوا له أثرًا ء طوال دراستهم لل 
0 استهم للجسم 

لم يجدوا له قاتوكا .. 

ولكنه ‏ للعجب ‏ أقوى أسلحتهم .. 

ول اهام شديد : راح الشيطان. يفكر وييحث عن 
اله الدوقة الك اللي ركد يي ا 

وفجأة + تفيّق عقله عن خطّة مخيفة .. 

خطة شيطائية .: 

تقل اقزر" ودون 2 

الفور ودون إضاعة لحظة واحدة » على الرغم من 

عمره المفعد إلى ما لانهاية » شرع فى تنفيذ محطه .. 

وانتقى الشيطان . من بين بنى البخرا» حسناء فاتنة .. 

وف أبهّى خُلّة » وأحسن صورة » التقى بها + 

زا 

وتزۇجها .. 

وم تدرك المسكينة أنها قد ترؤجت شيطانا .. 

تدرك غرابة الأمر ‏ إل عددما) يستغرق جلها م 
ا ل یستغرق جلها منه سوى 


وبعدها أنجيت ابه .. 
ر ابن الشيطان ) . 
وأدركت البشرية ية السكنة هول الموقف » رفداحة 
المأساة .. 
وراحت تذبل وتار .. 
وراح ( ابن الشيطان ) ينمو رينمو . 
وم مض عام واحد › حتى صار ( بعلزبول المتهير ) شابًا 
وسيمًا » جميل الطلعة . 
کان له جمال أفعى ا 18 
وكانت له عينان من نار .. 
وذات يوم » رأت ابنة البشر ابنبا » وهو يركع أمام أبيه .. 
ورأت » وهى ترتعد رُعبّا ومرارة » الشيطان يدقع يده 
فى صدر ابنه , وينتزع قلبه » ثم يغسله فى مزع مخيف .. 
مزج من ler,‏ والخيانة ) والخديعة » والسقسوة » 
والتّر ‏ والبغضاء . 
مزع الثثر . 
وشهقت ام الملماعة .. 
وكانت شهقتها الأخيرة .. 


ماتت المشكينة » وهى تستغفر رها . وتيككى ذا م 
ترتكبه » وم تدركه .. 

وارتاح الشيطان إلى أن مهمته على الأرض قد انتبت .. 

وعاد إلى أرضه .. 

وترك لدا ابنه على أرضنا .. 

ونشأت الأسطورة .. 

وعلى الرغم من کون ( ابن الشيطان ) شبه خالد .. 

وعلى الرغم من عمره غير الحدود 3 

كانت له نقطة ضعف .. 

نقطة واحدة .. 

وعجر الأجيال والعصورء ظل ابن الشيطان) شان ونسيمًا 
قويًا . ييذر الشثر.. ويحصد الدماء والمرارة من حوله ُُ 

وبر الزمن تصدّى له المؤمنون .. 

وهزموه .. 

ولكنه كان كالعنقاء”*؟ 


(*) العنقاء : طائر تبراق ٠‏ قال عده العرب قديمًا إنه أضحم الطيور 
المعروفة على وجه البسيطة > وأشرسها . وأنه حال أبد الدهر . لاتقتله 
إلا النيران. ٠‏ وحتى يعد موته . يمكنه أن ينبض من زمادة » ويعود حا 


1 


ا 


لايليث أن ينبض من وسط رماده 25 


ويعاود القعال .. 


هكذا تقول الأسطورة .. 


وهكذا تبدا قتا .. 


1 


"سعودة الشيطان .. 

ب | ات ع 
دار العمل على قدم ساق , ف تلك امنطقة الصحراوية » 

المناخمة- ل القاهرة) الجديدة » لإنشاء موقع جديد » من 

مواقع البحث عن خام البترول.. وهتف مهندس القع 


وهو ييتسم فى سعادة : 

= انع يارجال.. سيتهى العمل هناء قبل قحد القزر 
بأسبوع كامل 

تلت أسارير الرجال : وغمغم أحدهم : 


س لاتنس أنك تدقعنا للعمل بأضعاف طاقتا ياسيّدى . 

ربت مهندس الموقع على ظهره ‏ وهو يضحك قائلا فى 
ع 

س اطم .. ستساسي مكاقاة الإناج مع ذلك . 

ابعسم الرجل : وهر رأسه . وهو ينصرف ميتعدًا . على 
حين اقترب عامل آخر من المهددس » وناوله قرضًا مغديًا 
صغيرًا » وهو يقول : 

1١ 


^f 


سيّدى .: قد عترنا على هذا : فى أثناء الحفرر. 

تناول المهندس القرص الصغير » وله بين أصابعه 
يفحصه فى دهشة واهتام : قبل أن يغمغم فى خَيْرة : 

.- ماهذا ؟ 

قال العامل فى بلادة ٠‏ 

يدو أبارعملةااثرية » أو شىء مى هلا القيل 
ياميّدى » فلك النقوش عليها عجيبة 

تطلّع المهددس إلى تلك النقوش العجيبة فى حَيرٌة..ر 

كانت متشابكة : ومعقّدة إلى أقصى حل > 

ومخيفة . 

شىء مافيباة أو فى ذلك القرض » جعلها تبدو فة + 
ولسبب ما .. لم يدر كنهه » بدت له تلك النفسوش 
بألافة . 

كان واثقا من أنه كم يَرَ شبيهًا ها من قبل .. 

ولكتبا بدت مألوفة/. 

تناقض عجيب ‏ ضاعف من طاقة الاق فى أعماقه .. 

خوف بهم عجيبم 

خوف جعل كل خليةمن: عخلايالمت ريف .. 

r 


وبركة حاة ٠‏ أشاح بوجهه عن القرص ٠‏ وكأنه يحنى 
رؤينه ٠‏ وقال فى توثر : e‏ 

ال واا علقي ندران دی مره ان 
ولا سعى رجال الآثار جاهدين ‏ لإيقاف العمل ف القع 
بحجُة حماية الآثار . على حين قد تكون تلك العملة بجر قرش | 
سقط من ثقب صغير » فى جيب أحد الأقدمين .. 

ضحك العامل . وهو يقول : 

نعم ياسيّدى .. أنت على حق 
. قافا العامل فى بساطة . وانصرف .. 

وبقى المهندس ( يبى) وخلده .. 
مع القزص .. 

وة ری راح طلم آل العو . 

ومرّة أخرى ارتجف .. 

ارتجف من قمة رأسه > حى أخمص قدميه .. 

ودس القرص فى جيه . وهو يتمم فى تور : 

ب لست أدرى.ماأنت.. ولكتنك شىء بشع .. بشع 


14 


22ر01 


وعاد يؤاصل عمله فى اتجماك . 
أو هو تظاهر بذلك .. 
عه 
نس المهددس ( يحبى ) أمر القرص حف ٠.‏ : 
مع انبماكه فى العمل » وشغفه بوضع اللمسات الآخيرة 
له غاب عن ذهنه أمر القرص قافا .. 
والدليل على ذلك هو أنه كان شديد المَرَّح » وهو يغادر 
الموقع فى المساء ‏ ويستقل سيارته الصاروخية إلى منزله .. 
وهناك » فى منزله » تذكر القرص مرّة أخرى .. 
كان يفرغ جيوبه من محتوياتها , عندما رآه .. 
“ا اسل عر شري رار الال 
دهشة وخيرة .. 
كانت تلك النقوش تبدو له الآن أشدّ وضوعًا .. 
وتساءل فى صوت مسموع : 
هاتلك التقوش ؟.. زی أهى زسم قديم ؟.. أم رمز 
بدائيّ ؟.. أهى شعار ملکیں أم شعار دينى ؟.. أم..... ؟ 
بتر عبارته » عند النقطة الأخيرة : وهتف فى 
أم لغة قديمة . 


18 


اتسعت عيناه فى انفعال » وهو يِحدّق فى النقوش .. 
نعم .. إنها كلمات .. 

كلمات بدائية قدية .. 

كلمات بلغة تعود إلى بدء الخليقة 

إلى ما قبل اللغة المسمارية" .. 

إل الأرل > 

وفجأة . وبلا مقدمات » بدت له تلك الكلمات 


مغروفة » مقروءة .. 


ودون أن يشعر » أحاط به ظلام دامس .. 

ظلام مخيف .. 

هرعب .. 

وانطلقت من حوله ضحكة مخيفة .. 

ضحكة ل يسمعها .. 

ودوك وغى » وفى حالة أشبه بالغييوبة . أو بالسويم 


المفناطيسى .قرأ (جيى.) النقوش الشيطانية .. 


(*) اللغة المسمارية : لغة قديمة ١‏ يغلنها العلماء من أقدم لغات العالم .. 


م أف 


هى واللغة السنسكريية ٠‏ وى المسمارية كانت كل الخروف والكلمات 


بمسامير تراصة ‏ ومن هنا جاء اسمها . 
15 


ا > بابي يم 


نطقها على نحو لاشيه له .. 

وانتفضت الدنيا .. 

وانتفض هو .. 

وارتجف كل شىء من خوله .. 

ثم ظهر أمامه ذلك الخىء 03 

كتلة من جحم لأيوصف .. 

ظلام وزغب والام وكراهية .. 

كل شرور الدنيا تجسّدت فى كتلة واحدة .. 

ثم تمؤلت إلى شاب وسم .. 

شاب بالغ الوسامة والأناقة .. 

شاب يكسم .. 9 

والتصق ( یی ) بالحائط فى رُعب ‏ وراح يخلّق فى وجه 
الشاب .. 
ول ابعسامته رأى الموت .. : 
وف عينيه يدا الجحم .. 3 
وبموك حمق يف » وفجة أشبه بصدى الزمن قال 
الشاب : 5 


1۷ 


| لقد غذت , 

| ودؤى قصف الرعد فى السماء .. 
لقد عاد .. 

عاد ر ابن الشيطان ) 


+ء» 


كل شرور الدنيا تجسّدت فى كطة واحدة .. ثم تحؤلت إلى شاب وسم 


6 الأال - 


تطلّع ( نور ) ف خَيّرة » إلى ذلك الممرّ الممتد أمامه » فى 
مزل بده القديم : فى ذلك الح الشعبسيّ من أحياء 
( القاهرة ) القديمة .. 

کان الممرّ مظلمًا . میا . ولكن كان عليه حتمًا أن 
يَعبْره .. 
ل یر لماذا » ولا ما الذى ينتظره فى نايتة » ولكنه كان 
موقا » لسبب ما » من أن عبور ذلك المرّ أمر حى .. 

وعَبّرّه ر تور ) .. 

ويل إلبه وهو يبوه أنه يطير . فلا يمس الأرض .. 

أو أنه يسير فوق مخمل حریری ناعم .. 

ول نهاية الممرّ » رأى حجرة مغلقة . 

وفحها .. 

فتحها فى ففة » وكأغا ينتظره داخلها جد الدنيا كله .. 

وكانت الحجرة خالية »إلا من لوحة صغيرة فوق الجدار 
المواجه للباب .. 


0 


وباليّة تة . "5 

وبقيادة عامل مجهول » اتجه ( نور ) نحو اللوحة , ورفعها 
من مكانها » والتقط من خلفها ورقة مطويّة .. 

وفجأةً دؤى ذلك الصوت .. 

صوت هادئ ؛ عميق » حنون , قال : 

محذها يا ولدى . 

النفت ( نور ) إلى مصدر الوت فى دهشة » وحلدق فى 
وجه صاحبه الكهل » الذى استطرد فى عمق : 

محذها ياولدى .. ففيبا خلاصك : 


تراجع ( نور ) لى دهشة » وهو يبتف ؛ 

- ولكن هذا مستحيل !!.. مستحيل !!.. لآيمكنك أن 
تلتقى بی فى هذا العام . 

: : ابتسم الكهل » وهو يقول فى حدان‎ ٠ 

لسا فى عالمك الآن يا( نور ) .. أنت وأنا الآن فى 
عالّهى . 

هنف ( نور ) فى تور : 

كلا .. عالمك يختلف عن هذا العام .. عالمك أبدى » 
وهذا موقت 

۳ 


أجاب الكهل فى هدوء : 

س هذا العام فجوة بين عالملك «عالمى يا ولدى .. فجوة 
دائمة .. 

هنف ( تور ).: 

ولكن هذا مستحيل .. مستحيل !! 

سأله الكهل فى حنان : 

س اذا يا وللدى ؟.. لماذا ؟ 

اخسقت الكلمة فى حلق ( نور ) لحظات » قبل أن ييف 
بأقصى ما يملك من قرّة : 

لأنك ميّت ياجذى .. ميت .. ميت .. ميت .. 

شعر بيد تدفعه فى قوّة » وسط الظلام الذى يحيط به » 
ورأى جده ينظر إليه ويسم : ومع من یردد امه من بعيد » 
فواصل فى هياج : 

ال ألفته يت فیک .. 

وفجأة » دؤی اسمه فى أذنيه : 

= (نور) .. (نور) .. اسقط . 

واستيقظ .. 


۲ 


كان کابوسًا عجِيبًا : استيقظ منه » لیجد زوجه 
( سلوی ) إلى جواره » تتطلّع إليه فى قلق » وهی تسأله ى 
حنان : 

ماذا هناك ؟ أهو كابوس ؟ 

تطلّع إليها حظات فى خَيْرة ‏ ثم زفرفى عُمْق . واعتدل 
جالسًا على طرف الفراش . وغمغم فى توأر : 

نعم .. كابوس عجيب .. لقد رأيت نقسی فى منزل 
جلى القديم » وقزة مجهولة تدفعنى إلى حجرة مكتبه » اللى 
بدت لى خالية » بخلاف الماد » ورأيت جى يدفصى 
للحصول على ورقة مطويّة » تختفى خدف إطار صورة 
أنيقة .. 

قاطعخه هاتفة فى دهشة : 

رأيت جك الرّاحل ؟! 

أومأ برأسه إيجابًا ‏ وغمغم فى توأر : 

نعم .. رأيت جى الراحل . 

ارتجفت فى خوف ‏ وغمغمت : 

(نور) .. ما الذى جعلك تذكر جك الرّاحل الآن ؟ 

هر رأسه فى حَيْرة » وهو يغمغم : 

۳ 


س لست أدرى .. لقد بدت لى صورته واضحة قافا ج 
بدت لى من قبل ۽ عندما كنًا نواجه جارس الأرواح انال( . 

سرت فى جسدها ارتجافة قويّة » وهی تغمغم : 

س يا إلهى !! 

تطلع يها بنظرة خاوية ‏ م تستشف متها شيا :ثم نظن من 
فراشه . ووقف أمام النافذة لحظات فى صمت , قبل أن 
يقول : 

س أتعلمين یا( سلوی ) ؟!. 

غمغمت فى قلق : 

ماذا أعلم ؟ 

صمت لحظات قصاوًا . ثم قال + 

أظن مارأيته لم يكن حُلمًا 5 

جعلها قوله تتتفض خوفا » وهی تسأله فى حُفُوت : 

- ماهو إذن ؟ 

التفت إليها . وهو يقول فى حزم : 


(*) راجع قصة ( حارس الأرواح ) .. المغامرة رقم 8 
4 


ن زسالة . 

شَحُب وجهها › وهی تغمغم : 

نوسالة صن كله 

أومأ برأسه إيابا ‏ وهو يقول : 

نعم .. من روح جلى . 

م اتدل , وأضاف فى حزم : 

رسالة تطلب منّى الاب إلى هناك .. إلى منزله 
القديم . 5 

ازدردت لعابما فى صعوبة » وغمغمت فى توثر : 

(نور) .. أنت تعلم أن أحدا لم يذهب إلى منزل جك » 
مبذ ثلاثة أعوام على الأقل .. ثم إنه من غير المنطقيّ أن تؤمن ا 
تقول .. إنه مجرّد كابوس . 

شرد ببصره لحظات » قبل أن يقول فى عمق : 

هناك أشياء كثيرة » لم أكن أومن بها من قبل 
يار سلوى ) , ثم أثبعت لنا جياتدا المعقّدة أنها حقائق . 

ازدردت لُعابما مرّة أخرى فى صعوبة » قبل أن تسأله : 

س وماذا تتوى أن تفعل ؟ 

التفت إليبا » وهو يقول فى حزم : 

o 


- سأذهب إلى هناك . 

ثم عاد يتطلّع من النافذة . مردفا 5 

- إلى حيث ترك لی جى رسالعه .. 
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توقفت سيارة ( نور ) الصاروخية . مع الضوء الأَوّل 
لشروق الشمس ؛ أمام منزل قديم من طابقين » يدو شديد 
التبالك والعراقة » ببوؤابته المعدنية التى أكلها الصدا , وذلك 
الفناء الزَّرِىٌ , الذى كان فيما مضى حديقة غَنَاء د 

وكان المزل ينض وخده . على حاف ريق أسفلتى قديم . 
دون أن تجاوره أي منازل أخرى » حتى أنه بدا در سلوى ) 
يفا ؛ مع ظلال الشروق الممتدة » ففمغمت فى توفر : 

س لست أدرى لماذا أصررت على قُدومنا إلى هنا ء فى مثل 
هذا الوقت المبكر يا( نور ) !!.. أمازلت تؤمن بقضايا 
الأرواح هذه ؟ 

سأها فى هدوء : 

أمازلت لاتؤمنين بها ياعزيزق + 

هرت كتفيها > وزفرت فى قوة . وهى تتبعنه إلى خارج 
السيّارة مستسلمة . ثم تلتصق به فى خوف » وها يعجهان إلى 
المنزل القديم .. 

9% 


وارتجف جسدها الضئيل . وسرت فى أوصافا ارتجاقة 
قويّة . مع ذلك الصَرِير الخيف » الذى انبعث من مُفَصّلات 
الباب القديم . وعادت تغمغم فى مزيد من التوثر : 

اياله من إضرار ؟ 9 

أضاء ر نور ) رَذْهَة المزل ‏ وقادها نحو ذلك السُلم » 
الذى يصعد إلى الطابق العلوىّ , وهو يقول فى هدوء : 

لن يستغرق الأمر طويلا يا عزيزق .. ستحصل على 
تلك الورقة » ونعود أدراجنا على الفور . 

غمغمت ف حن : 

- أتعشم ذلك . 

صعدا معا إلى الطابق العلوى . وأشار ( نور ) إلى الممرٌ 
الممتد أمامه » قائلا فى انفعال واضح : 

هاهو ذا الممرّ.. سنجد الحجرة المنشودة فى نبايعه ۰ ا 
جاء فى الخلم . 
تمحمت فى حدَّة : 

ا 

تابعا سيرها عبْرَ الممرّ المظلم > حتى بلغا الحجرة» قدقع 
( نور ) باجا » وهو يقول : 

۷ 


- المفروض أن غبدها خالية , إلا من لوحة واحدة » على 
الجدار المقابل . 

ولكن الباب لم يُفتح . على الرغم من قوة دفع ( نور ) » 
فتراجع خطوة إلى الخلف . وقال ل( سلوى ) فى حزم : 

- لاتجرعى . 

ودفع كنفه لى منتصف الباب يكل قواه » فانفعح فى 
عسف . وارتطم بالحائط اعبت فيه . على حين شهقت 
( سلوی ) فى دهشة » وهی هتف : 

ياإلهى !!.. الل ؟! 

وقف ( نور ) مبهُورًا مشدوها » حدق فى الحجرة الخالية 
العارية > إلا من تلك اللّوحة » المعلّقة على الجدار المواجنه 
تماما ؛ وأدهشه لى شلة أن نلك الحجرة كانت نظيفة إلى حل 
ملفت للنظر ٠‏ لاأثر فيها لذرّة غبار واحدة » على الرغم من 
أكوام الغبار , التى تغط كل ركن آخر فى المنزل .. 

وهتفت ( سلوی ) فى توكر : 

س كيفه بفيت تلك الحجرة هكذا ؟ 

أشار (نور ) إلى النوافذ المغلقة فى إحكام » وغمغم : 

س يبدو أن هذا يعود إلى إحكام إغلاقها . أو 7 

۸ 


م يبد تفسيرًا آخر » فاكتفى بهذا القول » وتعلق بصره 
بركن محترق.. فى نفس اللحظة » التى هتفت فيها ( سلوى ) ؛ 

ماذا أصاب ذلك الركن ؟ 

اقترب ( نور ) منه , وتحسّسه فى اههام , ثم تطأيع إلى 
أصابعه فى خَيْرة » وهو يغمغم : 

لقد احترق لسبب ها .. أو بسبب ما . 

ثم أدار عينيه إلى اللوحة فى حركة حاة , مستطرقًا : 

أو هى الرسالة . 

لم تفهم ( سلوی ) مايَعْنِيه .. 

ول تسألة عه .. 

الواقع أنه م متجها الوقت لذلك » لقد أسرع نحو اللوحة » 
وأزاح إطارها فى حركة خادٌة » فسقطت من خلفه ورقة 
مطويّة » أسرع ( نور ) يلتقطها فى انفعال . ثم أدار عينيه إلى 
( سلوى ) » التى وقفت شاحبة ممتقعة » وهتف فى انفعال 
a‏ : 
آمازلت لاتؤمنين یار سلوی ) ؟ 
تمحمت فى خوك : 


۴۹ 


إا هو حلم . 

هتف لى ثقة : 

- بل رسالة .. رسالة من عام الأرواح .. 
وأدار عينيه فيما حوله , قبل أن يستطرد فى حزم : 
رسالة عَبْرَ الأجيال 


+غ** 


ام 


فسقطت من خلفه ورقة مطويّة : أسرع ( نور ) يلتقطها فى انفعال 


بهت 


4-سالرّسالة.. 


قدت ( سلوی ) فى ارتباح » وهی یمد لزوجها 
( نؤر ) قدځا من الشاى , فى مطبخ منزهما » وراحت تتطلّع 
إلى الجدران النظيفة المألوفة فى سعادة وامسان ‏ وكأنما كانت 
تتصور أنهما لن يعودا إلى منزهما أبدا .. 

وعندما حملت القدح إلى ( نور ) › استوقفها مظهره » 
وهو يفوص فى مقعد هوائى وثير , محگقًا فى ذلك القرص ذى 
النقوش العجيبة , المرسوم وسط الورقة » وأسفله تلك العبارة 
الغامضة : « النار وحدها تغسل الشرور » .. 

وم تكد تضع القدح أمامه . حى رفع ( نور )عينيه إليها » 
وغمغم ل شرود : 
- هكرًا. 
هت رأسها تفهُمًا » وجلست أمامه » وهى تغمغم فى 
قلق : ١‏ 
- إنه جرد نقش .. أليس كذلك ؟ 

r 


هر فيه فى خَيْرة » وعاد يتطلّع إلى رسم القرص » 
متمتمًا : 

و 

ثم اعخدل فى مجلسه ‏ وعقد حاجيينه فى اهام : وهو 
يستطرد : 

ولكن ما الذى تعنيه تلك النقوش ؟ 

تمهُدت ف عمق , وألقت نظرة سريعة على تلك النقوش ع 
التى تدر فى أعماقها قُشعْرِيرَة مهمة . ثم أشاحت بوجهها ٠‏ 
وهی تجيب : 

لس أدرى .. لعلها رمرٌ لديائة بائدة » أو شعار 
لإمبراطورية قديمة › أو 8 

قاطعها مكملا : 

- أو لغة . 

تطلّعت إليه فى دهشة » وهى تغمغم : 

لغة ؟!.. أى استتعاج هذا ؟ 

هر كنفيه : وهو يقول : 

س إنه مرد اقتراض . 

r 


1م ۴ س ملف المسقا ۷١ ١‏ ان الشبطان ۴ | 


وجدت نفسها مشدودة إلى النقش » وهى تغمغم فى قلق : 
؟1 

ثم رفعت عينيها إلى ( نور ) » مستطردة فى توأر : 

أتريد رأیی ؟ 

أجابها فى هدوء وجلية : 

بالتأكيد . 

لوحت بكلها هاتفة : 


ألق هذا الرسم بعيدا .. أحرق الورقة كلها , و5عنا تمش" 


فى سلام . 
هتف فى اشتیکار : 
أحرقها ؟! 
ثم لح بالورقة لى وجهها . مسعطرذا : 
إنها ليست جرد ورقة يا( سلوى ) .. إنها رسالة بالهة 
- الأهمبية ‏ قد تكون فيها نجاتنا من خطر قادم . 
صاحت فى جدّة : 
س أى خطر ؟!.. إن هذا مجرّد حلم يار نؤر ) .. لن 
القنعنى أبذا بأنها رسالة من عام الأرواح . 
سأها فى هدوء : 


*4 


ولكتنا وجدنا الرسالة ف نفس المكان.. أليس كذلك * 

هبّت واقفة ‏ وهی تتف : 

ربّما رأيت جدّك يضعها هناك : وأنت بعد طفل 
صغير » وانطيع ذلك فى عقلك الباطن . 

مط شفتيه › قائلا : 

- ربما ء ولكن لماذا أتذكّرها الآن ؟.. أتعلمين متى قوف 
جلى » ( رهه الله ) ؟ 

صاحت متوكرة : 

ربّما اسار شىء ما عقلك .. مشهد مشابه, أو قول.. 
أو فعل . 

هر كتفيه , مغمغمًا : 

ES 

ثم نبض » مستطردًا فی حزم * 

ولكن الأمر يححاج إلى استشارة شخص أكار خيرة ٠‏ 
وأكثر اهتامًا بالظواهر الخارقة . وفوق الطبيعية . 

هفت ف توثر : 

إلى أين ؟.. ألن تساول الشاى ؟ 

أجابها فى حزم : 

ro 


فيما بعد ياغزيزق .. فيما بعد .. أمًا الآن فسأذهب 
إلى ذلك الخبير . 
واتهه نمو الباب , وهو يستطرد فى حسم : 
إلى الدكتور ر محمد حجازى ) .. 
nN‏ 
قفر الصحفيّ الشاب ر صفوت ) درجات الم 
القصيرة » لى مدخل الفندق الفاخر » فى قلب ز القاهرة ) > 
عبر ابه البنُورِيَ فى خطوات حماسية رشيقة :وتوف أمام 
مائدة زجاجية مسعديرة ‏ فى مدخل الفنادق » وايتسم ابتسامة 
صفراء » فى وجه الجالس أمامها , وهو يقول : 
س صباح ایر يا( مراد ) بك ۔ 
غمغم الرجل فى هدوء : 
صباح الخير يا أستاذ ( صفوت ) . 
جلس ( صفوت ) على المائدة فى حسم » وأخرج من جيبه 
مكثًا صغيرًا , ضغط طرفيه , وهو يقول فی تابث : 
مَعْيرَةٌ .. إإنى أكره وسائل التصنّت . 
غمغم ( مراد ) فى هدوء : 
ل 
ذا 


مال ( صفوت ) نحوه , وقال فى مَرَح ساخر : 

- فل لى .. هل أحضرت المبلغ ؟ 

أشار ( مراد ) إلى حقيبة مجاورة : وهو يقول : 

س كله .. ولكن يبغى أن وقف تلك الجملة الصحفية على 
الفور . 


حمل ر مراد ) الحقيبة . وناوها ل( صفوت ) ؛ فللا 
حرم : 
بحل .. مليون جنيه .. كلها لك . 
تألقت عينا ( صفوت ) فى جشع واضح ؛ واحتضن 
الحقيبة فى ففة ٠‏ وهو نتف : 
ات ستحوفف الحملة على الفور > و e‏ 
قاطعه صوت صارم يقول : 
سوماذا أبها الحقير؟ 
| أمتقع وجه ( صفوت ) , والتفت إلى مصدر الصوت فى 


ف أ جلة » فرأى أمامه رجل شرطة : يصحبه عدد من محرّرئ 
١‏ أ جريدة ( أنباء الفيديو ) » وعلى رأسهم ر مشيرة محفوظ ) ۲ 


التى هتفت فى ازدراء : 
r۷‏ 


يالك من حقير !! المرتشون أمثالك لايستحقون 
العمل فى مجال شريف كالصّحافة . 

امتقع وجه ر صفوت ) فى شدّة , وهو يقول : 

أى مُرْتَشِين #.. لقد كنت أخداعه , لأثبت أنه غير 
E)‏ 1 

قاطعه فى جِدّة : 

وماذا ؟.. لافائدة من الكذب أا الحقير .. لقد 
سجلدا كل شىء بالصوت والصورة ٠‏ 

هتف فى جلّة : 

مستحيل !.. ذلك المكمب .. 

تبه فجأة إلى أن اععراضه سيحوى اعترافًا ضميًا رهه » 
فأطبق شفتيه دفعة واحدة ‏ على حين أكملت ( مشيرة ) فى 
غضب : 
إنه بميطك بمجال كهرومغناطيسى خفئ .. أليس 
كذلك ؟.. إننا نعلم ذلك أيه الوغد .. وكا نوع أن تلجأ 
إليه ؛ لذا فقد زودنا المائدة بمجال عكسئ › وبهذه الوسيلة 
التقطا لك فيلمًا كاملا , بإذن اليابة . يغبت جُرمك » 
وسِيَعبى هذا فصلك من الجريدة . 

۳۸ 


انكمش ف مقعده فى توأر , على حين أضاف رجل الث ر طة 
فى صرامة : 
- والسجن جمس نوات عل الأقل :.بتهمة تقناضى 


قبل أن يتم عبارته » قفز ر صفوت ) من مقعده صارعًا : 

كلا .. لن يحدث هذا أبدا . 

وفجأة » وى على فك رججل الشرطة بِلَكْمَة قويّة » 
أزاحت الرجل بيدا › ودفع أحد رفاق جريدته عن طريقه › 
صارتها : 

اترکونی . 

ثم اندفع نحو باب الفندق البِلُورىَ , وقفز محطُمًا واجهته 
السميكة » ومتجاوزا إياها إلى المارج » وسط صراخ رواد 
الفندق » وانطلق يعدو مبتعدًا » ورجل الشرطة سف من 
خلفه : 

أمسكوا هذا الرجل .. أوقفوه . 

ولكن ( صفوت ) عَبَرَ الحاجز القصير » الذى يفصله عن 
الطريق , وانطلق مبتعدا » واتحرف فى طريق جائ »> وهو 
يلهث فى خوف وتعب وتوثر .. 

۴۹ 


وفجأة : تسمّرت قدماه » وخفق قلبه فى قو وتوثر .. 

لقد وجد أمامه فجأة شابًا وسيمًا .. 

وكان الشاب أنيقاً » جيل اغيًا » ولكن شيئًا مافى هيه » 
أثار رُعب ( صفوت ) وتوكره .. 

وفضت لحظات صافتة تماما , و ( صفوت ) يملق فى 
عينى الشاب الناريتين فى عب .. قبل أن يغمغم فى صوت 
مختق » تجَاوَرٌ حلقه لى صعوبة بالغة : 

ابتعد .. ابتعد عن طريقى . 

سأله الشاب فى صوت هادئ , أثار فى نفسه رجا 
لاځدوداله : 

- إلى أين ؟ 

ازتهف فى هة , وباك على شقا لحظة واحدة : من 
الانفجار ببكاء حار وهو يتمم : 

لابگ أن .. لابك أن 5-5 

لم يستطع إقام عبارته أبدا .. 

كانت عينا الشاب الناريان تعسلّلان إلى أعمق أعماقه » 
وتعطمان إرادته تطيمًا .. 

f 


وبصوت بدا وكأنه يأق من أعمق أعماق الجحم » تحاث 
الشاب .. 
وفى هدوء مثير مخيف › قال : 
س إنك لن تذهب إلى أى مكان .. لن تذهب . 
ححظتها أيقن ( صفوت ) دون أن يدرى سيبًا لذلك ‏ 
أنه لن يذهب حقًا .. 
لن يذهب أبدا .. 
ا 
استقبل الدكتور ( حجازى) ( نور ) بابتسامة واسعة » 
وريّت على کفه فى حرارة » وهو يقول : 
ب مرحبًا یار نور ) .. مرحبًا يا وَلبدى .. م يُسعدلى 
دَوْمًا أن أراك . وأن أجالسك . 
ابعسم ( نور ) › وهو يقول : 
س أنا أيضًا يُسعدنى وما أن أراك وأن أجالسك 
ياسيّدى . 
مضت بضع دقائق » وها يتبادلان العحيية والحديث 
الحار » قبل أن يدل الدكتور:( حجازى ) فى مجلسه » 
ویقول : 
.4 


والآن يار نور ) » ما الذى دفعك لزيازق » فى مل 
هذا الوقت ؟ 

ابعسم ( نور ) فى خجل » وقال * 

الواقع هو أننى » إلى جؤار رغبتى فى مجالستك » أحتاج 
إلى خبرتك الواسعة » وتعمّقك فى دراسات ما فوق الطبيعيات 
يادكتور ر حجازى ) . 

بدا وكأن هذا قد جذب انتباة الدكتور ر حجازى ) فى 
شِدّة » فلقد عقد حاجبيه , وانتبه فى مجلسه , وهو يقول فى 
انتباه بالغ : 

س اذا يار نور ) ؟ : 

قصٌ عليه ( نور) القصة كلها , منذ راوده ذلك الحُلم فى 
منامه » وحتى عشورة على الرسم » فازداد انعقاد حاجبى 
الدكتور ( حجازى ) » وهو يقول : 


قصة عجيبة فا یار نور ) . ولكنْ جلك( رجه الله ) 


كان رجلا صالخا مؤمًا ؛ إلى الخد الذى يبعلدى أميل إلى 
نصديق رسالعه الروحية لك » وإلى أهميتها وخطورتما 
بلاشك . 
ثم مل يده إلى ( نور ) » مستطردًا : 
4 


ح هل لى أن أرى ذلك النقش ؟ 

أجابه ( نور ) فى حماس » وهو يُخرج الرسم من جيبه : 

بالطيع . 

تناول الدكتور ( حجازى ) الورقة المطويّة » وفضتها فى 
سرعة واهتهام » ولم يكد يلقى نظرة على الرسم » حتى محل 
ل( نور) أن حاجبى الطبيب الشرعىّ الأشهر سيقفزان إلى 
السقف . وأن عينيه ستفرّان هن محجريما. من شدة 
جحوظهما ‏ وأن رأسه كلها قد وشبت بغتة إلى الأمام » 
وکادت ترتطم بالرسم ‏ فهتف فى توثر وانفعال : 

أل ماذا حدث ؟ 

حدق الدكتور ( حجازى ) لى وجهه لحظة ‏ ملاح أقرب 
إلى لزعب ١‏ ثم اغتدل فى تجلسه ٠‏ وتم فى توكر : 

ياإلهى 1 

عاد ( نور ) يكرّر سؤاله فى مزيد من الانفعال : 

س ماذا حدث یا دکتور ر حجازى ) ؟ 

يجب الدكتور ( ججازى ) على الفور › وإنما تراجع فى 
مقعده . وهو يلق فى وجه ( نور ) , قبل أن يزفر فى عمق » 
ويلتقط نفسًا عميقًا . ويقول : 

4۳ 


هل تعلم یار نور)؟.. لقد انتيت؛ قبيل لحظات من 


. 2 وصولك »من فحص جنة قيل شاب - 


أله ر لور) فى دهشة ؛ 

وماشأن هذا بالنقش ؟ 

واصل الدکترر ( حجازی) : وكأفا م يسمع السؤال : 

ب وهذا القتيل قد اتنحر. يا ادت فحوص ونحریات 
الشرطة ؛فقد وجدته خطييته مشنوقًا فى منزله ب الذى يقم فيه 
وحيدا » وكانت كل النوافذ مغلقة من الداخل » ٠‏ بأقفال 
إليكترونية » والباب كذلك ما يؤكد استحالة أن يغادر قاتله 
المنزل » لو أنه مات قتيلا . ولكن العجيب ف الأمر هو أن ذلك 
القتيل الشاب مهسدس ناجح ‏ انتهى فى البوم لاست 
لانتحارة » من إعداد موقع جديد › ) من فواقع البجت عن 
البترزل » وكان يتوقع ترقية e o‏ 
تفاهم تام مع أسرته » وخحطيبنه » وشديد المرح ٠‏ و ا 

صمت فة ؛ راغا مد ایا للاستطراد م بیت 
أن أردف لى توأر : 

باخحصار: لم يكن هناك سبب واحد للانتحار . 

استمع إليه ( نور ) » حنی انتبى من روايته , ثم غمغم فى 
خَيْرة : 
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وماصلة ذلك بالنقش + 

التفت إليه الدكتور ز حجازى ) بحركة حادّة . وهو 
يقرل + 

ب ضلة وثيقة : 

ثم مال نجوه » مستطرةًا فى توثر بالغ : 

س لقد كان هناك نقش ممفور على صدر المهددس ( جى ) 
المعحر. 

وأدار الورقة فى حدّة . ليواجه النقش وجه ( نور ) » 
متابعًا فى عصبيّة : 

- هذا النقش نماما :. 


ه_الخوف.. 


اندفع الصحفى ( صفوت ) داخل منزله ‏ وأغلق الباب 
خلفه فى إحكام . ثم التفت إلى ذلك الشاب الوسم » الذى 
جلس هادئًا ء بيتسم ابتسامة مخيفة » وهتف بلهجة رجل 
تنهور : 

- لقد كنت على حئی .. كنت على حقّ تماما .. کل شیء 
سار ا أخبرتنى .. وعلى نحو أصاب الجميع بالذهول . 

اكفى الشابَ بابتساته الوائقة ‏ على حين راح 
ر صفوت ) يلوح بذراعيه فى الهواء » مستطردًا فى انفعال : 

لقد لدت إلیہم کا أمرتتى » وتظاهرت بالأهخة ٤‏ 
وهم يتهمونى بتقاضى رثوة , ولمًا عرضوا ذلك الفيدم 
الهولوجراف . الذى يديس أصابهم ذهُول شديد » فقد کان 
المضهل عاديا , إلا من تفصيل واحد .. أنا .. لم تكن صورق 
هناك على الإطلاق » كأنما كنت رجلا خفيًا .. حتى الصوت 
انمحى تماما » وكأن لم يكن .. وعندما التقطوا البصّمات » 

4 


ورفعزا'توزيع السام عن المائدة , كانت مختلفة عن بَصَماق 
وتوزيع مسامى العَرّقِيّة تماما .. 

غمغم الشاب فى هدوء : 

ل بالطيع . 

اقرب منه ر صفوت ) » وکاد يبلوا على ركبتيه أمامه , 
وهو تف فى خوف : 

ولكن كيف فعلت ذلك ؟.. لقد تجاوزٹ حتی 
تكنولوجيا القرن الحادى والعشرين الخطؤرة . 

برقت عينا الشاب ببريق مخيف » جمد الدَّمْ فى عروق 
ر صفوت  )‏ قبل أن يقول فى هجة مُرْعِبّة : 
. س مامن تكنولوجيا تُوق قدرانى .. آنا وخی أفوق 
كل الغصُور . 

ارتجف ر صفوت ) من قمّة رأسه , حتى أخمص قدمَيْه » 
وهو يفمغم : 

س ولكن من أنت ؟.. من ؟. 

حل إليه أنَّ ران منزله قد ارتجفت , وارتعدت » وأن 
قلبه قد انتفض بين ضلوعه فى رُعْب هائل » حينا أجاب ذلك 
الجالس أمامه » فى صوت بدا وكأنه يأى من أعمق أعماق 
الأرض : 

4۷ 


ا فلساوتى باسم (. بعلزيول )... ( يعلزبول الصغير ) . 
امتقع وجه ز صفوت ) » وتزاجع فى غب هائل . حتى 


ا التصقى بالجدار » وهو يرذد فى فلع 
س ولكن اسم ( بعلزبول ) هذا يَعْتِى .. يَعْنِى ....- 
ا قاطعه الشاب فى صوت كالموت 
ا يغبى الشيطان .. نعم .. أناابته ٠.‏ ر ابن الشيظان ٠٠)‏ 
2 
| سَرّث قُشَعْرِيرّة باردة وغامضة ومُخيفة » فى جسد 
( نور ) » وهو يتحسيّس ذلك النقش البارز > على صدر جفة 


| المهندس ( يحبى ) . وارتيفت أصابعه » على الرغم ميه » وهو 
يقارنه بذلك المرسوم على تلك الورقة › التى وجدها فى ميزل 

| جله ‏ ثم لم يلبث أن غمغم فى الفغال بالغ : 
ا عجبًا !! 

كان من حقّه أن يشعر بدهشة بالغة : فلقد كان النقشان 
| مُنطَبقَْن تماما , حتى لى مساحتہما › كا لو أن خاتمًا واحذا 
| صعهياتا 

وق تور . سأل ر تور ) الدكتور ( حجازى ) : 
1 كيف حدث ذلك النقش على صدره ؟ 


اقرب منه ( صفوت 66 وكاد يجلو على | 44 
ركبتيه » أمامه » وهو شف فی حوف ١‏ 


هر الدكتور ( حجازی ) رأسه . وقال : 

س إنه شىء عجيب حفا . فدراستى للأنسجة تؤكد أن 
عمر هذا النقش لا يزيد على يوم واحد »على حين يبدو ظاهريًا 
وكأنه قد انحفر على الجلد منذ مولد هذا الرجل » وهذا التناقض 
نى أن النفش قد وضع هنا بضغط هائل » من العجيب أن 
تحتمله الضلوع » وتبقى سليمة . 

سأله ( نور ) فى دهشة : 

س ماذا يُغْنِى هذا ؟ 

عاد الدكتور ( حجازى ) عر رأسه » قائلا : 

س بی أننا لانواجه أمرًا علميًا ياز نور ) » بل أفعالا 
شيطالية عجيبة . 

وصمت لحظة » ثم ارتجف صوته » وهو يستطرد : 

والح أننى أشعر بخوف مُبْهَم .. خوف شديد . 


رڈد ( نور ) وها : 
'# توف ؟! 
كان مايقلقه » فى هذه المرّة » هو أنه أيضًا يشعر 
بالكؤف.: 
خوف مہم عجيب .. 
00 


أو أنه كان يشعر بالخطر .. 

كان هناك شعور عجيب يُسْرى فى عُروقه , منذ وقع بصره 
على ذلك التقش لأَوّل مرّة .. 3 

شعور يشبه ذلك الذى يتابه > كلما كان مُقدِما على 
مخاطرة شديدة . أو على مهمة جديدة .. 

ومن الغجيب أن ذلك النقش كان يبدو له أحيائا مفهومًا » 
هألوقًا » على الرغم من ثقته الشديدة فى أنه )يره مرّة راحدة » 
فى حياته كلها .. 

ولكنه ححمًا مُقدم عل معركة .. 

معركة شيطائية .. 

300 

التصق ( صفوت )با دار فى رُغب هائل » وهو يح فى 
وجه بعلزبول الصغير ) » الجالس أمامه » وراج قلبه يض 
فى سرعة مخيفة » وهو يردّد فى ارتياع وهلّع : 

س ر ابن الشيطان ) ؟!.. أنت ابنه ؟!.. انه ؟! 

صاح به ( بعلزبول ) فى صوت هادر مخيف : 

اصمت . 

اتفض جسد ( صفوت ) كله ؛ وتجاؤى أرضًا.ء ورأى 


۱ 


( ابن الشيطان ) ينمض واقفًا : وقد بدا له أشبه بمارد هائل » 
وهر يقول بلهجعه اخيفة : 

س اصمت أها البشرى الأحمق .. كيف ترتعد هكدا » 
بعد أن أنقذتك من سقطتك ؟:. ألم تفهم بعل أيّها الغين ؟ 

ارتعد ( صفوت ) وهو يقول فى أمل : 

لقدفهمت :: فهمت ياسيّدى .. إنمااصديقان.: أليس 
كذلك ؟ 

صرخ ( ابن الشيطان )ف لضب واسسكار ٠‏ 

صديقان ؟!.. أى مُرَاء هذا أيُها البشرئٌ .. 
ر لوسيفر الابن ) ليس له أصدقاء .. مامن بر يرتفع إلى 
مستوی صداقته . 

التضق ( صفوت ) بالأرض » رانكمش فيها »ور لو أا 
قد انشقّت وابتلعته فى هذه اللخظة » من فرط رُغبه + وخامة 
حينا أشار إليه ر ابن الشيطان ) : مستطردًا فى قوّة حزم : 

إنها أنت تابعى . 

تجمدت الأماء فى عروق ( صفوت ) ٠‏ وهو يقول فى 
فلع : 

- تابعك ؟! 

or 


فاد 


لوخ ( بعلزبول ) بذراعيه فى عظمة ٠‏ وهو بقول : 

نعم . تابعى .. كل العظماء هم أتباع . 

ثم أدار نحوه عينيه الناريّتين » مستطرا : 

كا أننى أححاج حتمًا إلى تابع بشرى . 

غمغم ( صفوت ) فى رُعُب : 

أنت ؟!.. أنت تحاج إلى تابع ؟! 

قال ( ابن الشيطان ) فى صرامة : 

امت 

ثم اعتدل . مستطردًا » وكأنه يسترجع تاریځا قديمًا : 

لقد خيسرت عدة معارك مع بنى البشر غَبْرَ تاريخكم 
الطويل: يرد ألتى كيت أقائل وحدی» دون معاون بشرق. 

غمغم ( صفوت )كل ذُهول-: 

اح عبر تاريخنا ؟! 

ابعسم ( بعلزبول ) فى سُخرية . وهو يقول : 

بالطبع أيه البشرئ الأحمق .. أم تقرأ تأريخكم ؟!.. ألم 
تقرأ عن ( ست ) ؟! 

اتسعت عينا (صفوت) فى مزيد من الذُهول . وهو هتف : 


or 
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أنت ؟1.. أنت كنت ر ست ) ء إله الفر . 

أطلق (يعلزبول ) ضحكة مخيفة : بدا وكأنها تق من أعمق 
أعماق الجحم , قبل أن يقول : 

بالطيع .. كنت أنا هو ؛ وغيره .. وغيره .. كنت رمز 
الثرٌ فى كل العصور والأساطير . 

فالها وعاد يضحك مء فيه , على نحو جغل ( صفوت ) 
يزداد رُعبًا وانكماشًا وَمَلَمًا » وقد بدت له الجدران كلها 
ترجف على صدى الضحكات » قبل أن يتوقف ر يعلزيول ) 
بغتة » وتبرق عيناه ببريق نارىّ مخيف , وهو يقول فى جدّة 
وكراهية : 


(«) تتحلّث القصص والأساطير المصريّة القديمة عن أسطورة 
( إبزيس ) و ( أوزيريس ) , وشقيقهما ( ست ) ؛ عندما أراد 
( ست ) أن يزع ( أوزيريس ) عن طريقه » فخدعه فى أثناء حفل 
حاص , وأقنعه بأن يرقد داخل تابوت خاص” . ثم أغلق التابوت عليه » 
وألفاه لى النبل » وراحت ( إيزيس ) تبحث عن زوجها طيلة عمرها » 
حتى.عارت عليه » وأعادت إليه ملكه . بعد أن هزم ( ست ) , ومن 
ذلك الين أصبحت ( إيزيس ) إلهة الزراعة والخصوبة » وأصبح 
( أوزيريس ) إله اموق » على حين صار ( ست ) دما إله الشرّ » ورمزا 
اللشيطان . 


of 


ولکن كان هناك دَوْمًا رمز للخير . 

قاها فى بُغض هائل ع ثم اعتدل » ليبدو مرّة أخرى كا مارد » 
قبل أن يستطرد فى غضب : 

منذ عهد ( أوزيريس ) ؛ راح كل نسله يطاردق عَبْرْ 
العُصور .. كل من يحملون دماءه أعداء لى » ولقد تقاتلدا عبر 
الأجيال: وتصارعنا بكل مافى الكون من صلابة وشراسة 
وعناد . 

وصمت ححظة ٠‏ ثم تقاطر مزج من البغض والمرارة مع 
كلماته ‏ وهو يُرْدِف : 

وفى کل مرّة كانوا ينتصرون . 

صمت لحظة أخرى » وكأنه يحاول أن ييتلع مرارته : قبل 
أن يتابع فى غضب : 

ومع عودق هذه المرّةِ , قزرت أن أضع حدًا للصراع 
إلى الأبد . 

وتحؤل صوته إلى صرخة هادرة مُزْعبة . وهو يكزر : 

س إلى الأبد . 

كاد ( صفوت ) ييكى » وهو يقول : 

أوامرك ياسيّدى . 


أشار إليه ( ابن الشيطان ) بكفه ق ازدراء ..وقال : 

كلا .. دورك ل يَحِنْ بغ . 

ثم عادت عيناه تبرقان فى غضب شيطانىٌ » وهو يستطرد : 

لقد بق اثبان فى هذا العالم أجمع , يحسلان دم 
( أوزيريس ) ..أحدهما صار هلا لاخوف منه . والآخر 
شاب » يحمل مع عمره الخطر .. كل الخطر , 

غمغم ( ضفرت ) فى خوف : 

هل أقلهما ؟ 

ابعسم ( ابن الشيطان ) فى سُخرية : وهو يقول : 

تقتلهما ؟!.. يالك من مغرور ! 

ثم طم قبضته أمام وجهه . مستطردًا فى صرامة وغضب : 


لما : 
ثم أشار إلى لامكان . مردفا فى جدّة : 
وسأبدا بأقواهما . 
وبرقت عيناه كجمرتين من نار » وهو يتابع : 
سأبدأ بالرائد ر نور الدين ) .. اجر نسل 
( أوزيريس ) .. 
عه 
لذن 


E EE 


5 الآن .. بدأ الصّراع .. 


أطلقت ( نشوى ) صِيْحة مرح » وهى تعر باب حديقة 
ازل بارا الصغيرة , عند عوديا من عملها مركز 
الكميوتر الرئيسى » وأوقفت السبّارة وسط أخواض 

f 1 و‎ 

الرُهور , ثم قفزت منها فى رشاقة > واندفعت تحو أمْها » التى 
تقف أمام باب المنزل , واحتضتها هاتفة فى مرج : 

ح اماه .. م أوحشسى !! 

ابتسمت ( سلوی ) فى حنان › وریت على كنف ابنتها » 
وقالت : 
أنت وحشتی أكثر يا( نشوى ) .ولك کی عن 
مخاطبتى بلقب مى ؛ بهذا الصوت المرتفع . فهذا يجعلى أبدو 
عجوزًا . 

ضحكت ( نشوى ) » وهی تقول : 

س أنت على حق » فلقد تضاعف عمرى بغنة »بسب 
ذلك العقّار العجيب » الذى تناولعه مرغمة .فى أعماق 


باه 


أغيط الأطلنطى"' . حى أننا نبدو أنا وأنت كشقيقتين . 

ضحكت ( سلوی ) بدؤرها . وهی تقول : 

إننى أفضل هذا . 

ثم عادت تسأها فى جذيّة : 

- ولكن ما الذى يَغْبيه كل هذا المَرّح » هل قمت بزيارة 
خطيبك ( رمزى ) ؛ قبل أن تأتى إلى هنا ؟ 

ضحكت ( نشوى ) فى حياء : وهى تقول : 

س من الواضح أن أنى قد نجح فى تدريسبك على فن 
الاسستاج .. نعم .. لقد زرت ( رمزى ) . 

سألتها ر سلوی ) مبعسمة : 

ب كيف حال ؟ 

أجابتها فى مرح : 

فى خير حال .. لقد عُوفي تمامًا تقريًا » بعد إصابته 
السابقة : فى أثباء قتالنا مع تلك الشياطين الصغيرة”* . 

انسعت ابتسامة ( سلوی ) . وهی تقول : 


(«) راجمع قصة ر سادة الأعماق ) .. المغامرة رقم (؟5) 
(+») راجع قصة ‏ السعار الأسود ) .. المغامرة رقم زء /9) 


e۸ 


م یسعدلی هذا ! 

سألتها ( نشوى ) , وهی تندفع داخل المغزل : 

ب أين.أبى ؟ 

أجابتها ر سلوى ) » وهى تنجه معها إلى المطبخ : 

إنه فى زيارة للدكتور ( حجازى ) : وسيعود بعد 
قليل . 

قالت ( نشوى ) ضاحكة : 

أراهنك أنه قد ذهب إليه لسبب ما › فألى ليس 
اجتاعيًا » فيما لايخص العمل . 

رمقتها ( سلوی ) بنظرة عتاب » وهی تقول + 

والندك ربل عظم باز نشوى ) تولو أنه لیس 
اجتاعيًا : فهذا يعود إلى أن عمله يلتهم جل وقد . و 54 

قاطعتها ( نشوى ) فى مرح : 

س حسئًا يا أمّاه .. حسئا .: إننى لم أككن أقصد ذلك . 
ولكننى جائعة للغاية . وأتمثى أن يعود ألى سريعًا ؛ لنتعاول 
الطعام معا . 

قالت هذا . وهى تندفع نحو صنبور المياه » وتلتقط كوبا » 
م تح المتثور .. 

4ه 


وفجأة . اتسعت عيناها ف غب » وتراجعت 
>المصرقة : وصرعت فى دغر : 

أثاه ! 

التفعت إلیہا ر سلوى ) فى حدَّة » ولم تكد تنظر إلى ما تنظر 
إليه اببتها » ختى اتسعت عيناها فى غب مشابه » وهى تف : 


ب ريام !! 5 

فأمام عينيها كان الصتبُور المفتوح لا يُلْقَى الماء ج 
بل الم .. 

الم فقط .. 


| x 

مضت لحظات من المت والأهول ٠‏ وال سلوى ) 
وز نشوى ) تحدذّقآن فى ذلك الم ..الذى ملا حَوْض الطب 
بلزنه الأمر القانى » قبل أن تغمغم ( نشوى) فى غب : 

ماهذا ؟ 

أجابتها ر سلوی ) فى صوت مُرْئجف : 

حلست أدرى . 

ثم أضافت فى توثر : ٍ 1 

ولكنه ليس ذَوْمًا بالتأكيد .. لعلّه نوع من الطْمُى » 
تسرب إلى مواسير المياه . أو e‏ 


| 


يد حدينها منطفيًا . حتى بالنسبة إليها » فلقد كانت تعلم 
أن أسلوب توزيع الياه الحديث » لايسمح برب ذرّة 
واحدة من الشوائب إلى المياه : فكيف بتلك الكمية اغيفة من 
الطّنى الأخر .. 

و حزم » وأمام رُعب ابنتها » قالت ر سلوی ) : 


- سأغلق الصيُور . 
انتزعت نفسها من مكانها . والجهت نمو الصتبور » 


وترددت لحظة فى حوف , ثم مات يدها لتقلق المتيُور .. 

وفجأة .. وعندما أمسكت يدها المتبور » توف امار 
الم وعادت لياه تسيل لعفسل بقابا الدّم من جُذران 
الحؤض , فتراجعت يد ( سلوى ) فى لأغر » وقفز ججسدها 
کله إلى الخلف ۲ وهی پعن : 

-ياإلهى !1 

صاحت ( نشوى ) ل وُغب : 

س ماذا يحدث هنا يا ماه ؟ 

أجابها ( سلوی ) ل غب لايق عن غا : 

س لست أدرى يا( نشوى ) .. لست أدرى . 

ثم مات يدها مرّة أخرى فى ترذد . وأغلقت الملتيور »م 
تراجعت فى خركة حاة . وكأنها تتوقع أن يحدث شىء .. 
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ومضت لحظات دون أيّة ردود أفعال : قغمغمت 


(نشوی) : 

أكان هذا وهمًا ؟ 

مالت ( سلوى ) برأسها . وتطلعت إلى بقايا الم فى 
الحوض › وغمغمت : 

بل حقيقة . 


زفرت (نشوى) فى تور بالغ , وألقت جسدها فوق مقعد 
كبير ذى مسندين جانييين » وهی تتف : 

مستحيل !ا 

وفجأة » ارجف جسدها . وجسد أمها » وعدت الأماء 
فى عروقهما » فقد البعدت فجأة ضحكة شيطائية مخيفة » من 
مكان مجهول , ورددت كل الجدران صداها › فصرخت 
( سلوى ) : 

ماذا يحدث هنا ؟ 

امار نشوى ) فقد تهات ى رب ؛ إذ ميل إلا أنّظهز 
مقعدها يرتجف » أو ينبض .. 

رف بطء وزغب » التفت تتطلع إلى ظهر المقعد ٠م‏ 
تلبث أن أطلقت صرخة قوج بالرّغب .. 

5 


3 


لقد رأت ظهر المقعد أشبه بوجه ضخم › يمدق بعينين 
مخيفتين ١‏ ثم يككشر عن أسنان حادة مُرْعبة .. 

وقبل أن تقفز ( نشوى ) ميتعدة . أحاط مسندا المقعد 
اجانييٌان جیسدها . كا لوكانا ذراغئ جسد حي .. 

وصرخت ( نشوى ) فى رُغب هائل .. 

وصرخت ( سلوی ) فى فزع رهيب .. 

لقد رأت مقعدها يضم ابتتها إليه » ويفتح أسانسه 
نعم .. ليلتهمها .. 

KX 

انطلق ( نور ) بسيارته الصاروخية , بسرعة بطيئة نسييًا » 
َر شوارع المدينة » وهو يفكر فى عمق .. 

كان أمر ذلك النقش الغامض يقلقه › ويثير دهشته .. 

بل والحقٌ يُقال ‏ کان يفيفه .. 

لم يكن يدرك معناه » أو مغزاه » ولكنه يخشاه .. 

وكان يشعر نحوه بخوف هم .. 

وعبكا حاول أن يدرك أو يفهم صلة ذلك النقش برسالة 
جَذْه الرّوحاتيّة .. , 


1 


لقد رأت ظهر المقعد أشية بوجه ضخم . لق بعينين مخيفتين 


لماذا حاولت روح جه تحذيره ؟.. 

لماذا قادته إلى ذلك النقش ؟:. 

وما الذى تعْنيه تلك العبارة الغامضة: «النار وحدها 
تغسل الشرور ٠‏ ؟!.. 

لماذا ييدو كل شىء غامصًا مُخيفًا هذه المرّة ؟!.. 

لماذا ؟.. اذا ؟.. اذا ؟!.. 

عشرات التساؤلات ملأت رأسه › وأحاطت بتفكيرة فى 
9 

وفجأة » وبيها كان ينحنى فى مُنْحَئّى حا , يحتاج ‏ حتى تمن 
يبيدون القيادة تماما إلى حدر وانتباه شديدين : هاجمته كل 
مخاوفه .. 
هاجمته على هيئة ظل شيطانيَ مخيف , لاشكل له , انفض' 
على سيّارته فجأة » فأحال النبار أمامه إلى ظلام مزعب .. 

كان الموقف يبدو كا لو أن الليل قد انقض' فجأة على سيارة 
( نور ) » دون ماعداها 

زحده زأى الظلام یط به تماما » فى وَضَح النبار . 

وكرد فعل طبيعى للمفاجأة والخوف » فَقَد ( نور ) 
سيْطرته على أزرار القيادة .. 
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وانحرفت سيّارته فى شِذة .. 

وارتطمت جاجز الطريق ال جانبى .. 

ودارت حول نفسها فى عنف .. 

ثم انقلبت رأسًا على غقب, واشتعلت النيران فى أحد 
أطرافها .. 

“وداخلها رقد ( نور ) » شبه فاقد الوغي .. 

ول أذنيه ترأؤدت ضحكة مخيفة .. 

ضحكة شيطان ظافر .. 


x» 
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/اعالم الأؤهام 3 


انتفض جسد ( سلوی ) كله » وهی تصرخ .. 

وامتزجت صرّخات الرغب ‏ المتقافزة من صدرها » مع 
صراخ ( نشوى ) » وهى تقارم ذلك المقعد الى » الذى 
يخاول التهاقها .. 5 

كان المشهد كله أشبه بِحُلم مخيف .. 

بکابوس .. 

ومع مشاعر الأمُومة فى عروقها » التزعت ( سلوی ) 
نفسها من خوفها » والتقطت سكينا ضخمًا . من وسط 
أدوات المطبخ , وصرخت : 

س اترك ابنتى أا الوحش . 

أ زاندفعت نحو المقعد صارخة .١‏ 

وفجأة » أمسك شىء مابقدفها » فتعثرت وسقطت على 
وجهها .. 

وعندما التفتت ؛ لترى ذلك الشىء » صرخت كل خليّة 
من خلاياها فى عب .. 

0 


لقد كان المؤقد .. 
المؤقد الضخم أمسك بقدمها .. 
هو أيضًا ديت فيه الحياة .. 
ول رُعْب رأت ر سلوی باب رن قح وز الإشعال 
ينضغط » فتضاء كل مصابيح الأشعة دون الحمراء » انخصّصة 
لشي الأطعمة .. 
وف قوّة را اح الموقد يبذبها تو الفرن .. 
وصرخت هی لی غب .. 
لفد أدركت غرض ذلك المزقد الشيطانى الح .. 
إنه سيشوعا .. 
سيشويها حيّة .. 
ءءء 
شعر ( نور ) بخوف عجيب » عددما ذوّت فى أذنيه تلك 
الضحكة الشيطانية مجهولة المصدر » وحاول أن يقاوم تلك 
الغييوية : النى تحيط برأسه » وتنتزع هبه الوغئّ تدرعيًا » 
وتناهت إلى مسامعه أصوات من أحاطوا بسيّارته | 
وهم ييتفون لى دعر ٠‏ وينادون بطلب طوّافة إسعاف .- 
ولکنه کان منبكا تماما .. 
A‏ 


حص 

کی ما راح یدنم اقام 

كان يعلم أنه میلقی حنفه حرا 
ما عاجرا عن المقاومة .. 

وفجأة : حل إليه أنه قد اثر غ من عالمه تماما .. 

ربا سقط فى غَبوية .. 

أو انتقل عقله إلى عالم آخر .. 

إلى زرخ نادر مجهول .. 

زرخ يصل ما بين عامنا : وعالم الحياة الأبدية .. 

وبدا له وجه جَدّه واضحًا » وسمعه يقول فى حزم : 

انېض ياولدى .. لاتسمح له بالاننصار .. لاتجمله 
عزمك . 

خاول أن تف : 

س إننى أَعْجرُ من أن أفعل ياجدى . 

ولكنه لم يستطع .. 

فقط استمع إلى جَدّه » وهو بف : 

أنت الأمل الوحيد الباق ياولدى .. لاتترك مبعوث 

الجحم هذا يُشيع الث حيغا ذهب .. قاوفه .. واقتله .. من 
أجل البشرية , 


عرب 
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هيف ز نور ) فى مرارة : 

- لاأستطيع!””أنآأضعيف .. ضعيف - 

فاح الجَدّ فى غضب : 

انهض ‏ من أجل وطنك وعالمك . 

صاح ( تور ) : 

لقد حاولت , وففيلت < 

عقد الجْدُ حاجبيه فى قوّة » وهو يقول : 

انهض إن من أجل ابتك وزوجعك . 

اببعةه 19 

زوجعه ؟!.. 

وفجأة » خرج ( نور ) من ابرح .. 

عاد إلى غالمه .. 

ورأى النيران تقترب مه .. 

وشعر بالقؤم من حوله يجاهدون لإخراجه من تين 
الحطام .. 

وهنا فقط » دب الحماس والحزم فى قلبه وجسده .. 

وراج يقاوم من أجل الخلاص ... ٠‏ 

وكانت الدار تقترب .. وتقترب .. وتقترب .. 
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وهو يقاوم .. وبتارم بقارم .. 
ولم يكن يدرى بعد من سيق هو أم 
( ابن الشيطان ) ؟. 
KX‏ 
كان الموقف » فى مطبخ منزل ( نور ) رهيًا خا 
كانت ( نشوى ) تقاوم ذلك المقعد الحيّ فى غب .. 
والمؤقد الشيطا ى يذب ( سلوى ) إليه .. 
مشهد شيطانىّ مخيف ,. 
مشهد أبدعته قريحه حرج , جاء من أعماق الجحم .. 
مخرج شيطاني .. : 
وكان كل شىء يدعو إلى اليأس .. 
وف غمرة المرارة والرعب . واليأس » صرخت 


( سلوى ) : 


راك يا إلهى !! 

وفجأة , ارتجف كل شىء .. 

ارتجفت الجدران .. 

ارتهف الأثاث .. 

كل حجر وزاوية وركن ف امازل كله راح يرتجف , ۴ا 
٠ ۷1‏ 


لو أن زلزالا عا قد ادقاى من دان بقاع الأرض » وانقض” 
عليه بكل تواه ۷۲0 9 

كل أبواب أصونة المطبخ الفتجت دفعة واحدة ٠.‏ 

كل حو پان انهالت على رأس ( سلوی ) و ( نشوى ) » 
اللنين تعالى صراخهما » وها تحميات وجهبيما بأذرعتهما 
وكفوفهما .. 

وشهقت ( سلوی ) ف رُعب هائل › عندما رات سكينا 
ضما يهُوى نو عدقها : وأدارت:رأضها فى حركة حائة » 
فانغرس تصل السَكُين فى الأرض : على قيد سنتيمتر واحد من 
وريدها العنقى .. 

ثم هدا كل شىء فجأة .. 

هدأت العاصفة الشيطانية کا بدأت .. 

وعاد المقعد الحيّ مقعدا عاديا » وكذلك المؤْقد .. 

ول ذُمُول : أدارت ( سلوی ) عينيبا فيما حوها .. 

ول رُعب , قفزت ( نشوى ) من مقعدها › وراحت 
تماق فيه فى هلع » قبل أن تصرخ : 

أماه.. عينا نخرج من هنا .. 5عينا نغادر ذلك اكان . 

صرخت با ( سلوی ) » وهی تنهض : 

vr 


إنه منزلنا . 1 

صاحت ( نشوى ) » فى هجة أقرب إلى الانهيار : 

إنه ل يَعْد كذلك .. يعد كذلك . 

ثم صرخت ف انيار : 

إنه الجحم بعينه . 

مرّة أخرى تَجمدت الدماء فى عروقهما : عندما تردّد فى 
المكان صدى تلك الضحكة الشيطانية اغغيفة .. 

وصاحت ( نشوى ) : 

هيا .. لن أبقى فى ذلك المنزل لحظة واحدة ٠‏ 

انطلقنا دران فى وُغب » نحو باب المنزل , و محل إلييما 
أن كل أثاثات المكان تايل فى سُخرية : وتطلق ضحكات 
مشابهة لتلك الضحكة » أو أا تردّد صداها .. 

وصرخت ( سلوى ) فى زعب : 

أىَ عذاب هذا ؟!.. أىّ عذاب ؟ 

ثم فحت باب المنزل فى جدّة .. 

ولكن إحداها لم تغادره :. 

لقد تراجعتا فى غب هائل .. 

كانت أمامهما حديقة المنزل » وقد استحالت إلى هخم 
ذابل محترق .. 
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وخلفها م يكن هناك شىء .. 

فقط فراغ .. 

فراغ هائل مخيف .. 

325 

قاوم ( تور ) فى شدة ؛ ليشزع نفسه من وسط حطام 
السيّارة » وجاهد ؛ ليدفع جسده إلى الأمام » ومع الحيطين 
بالسيّارة » وهم يتجادلون فى تور وقلق » ويحاولون إطفاء 
الدار : التى راحت تزحف نحوه فى سرعة مخيفة .. 

وفجأة : أمسكت يد قوية بمعصمه ‏ وانتزعته فى عدف من 
بين الخطام .. 

ووجد نفسه يقف أمام بقايا سيّارته الحعرقة .. 

وى آلية ‏ هنف : 

يا إلهى !!.. لقد نجوت .. هدا له . 

ثم النفت إلى الحيطين به » مستطرذا فى انفعال : 

>» لتعاونكم أا السادة » ومزيد من الشكر‎ E 
. لذلك الذى جذبنى من بين الخطام‎ 

هتف أحدهم فى دهشة : 

جذبك ؟!. . ولكن أحذا لم يدبك .. لقد قفزت. 
وحدك من بين الحظام » وهى معجزة والح يُقال . 

Vé 


تطلّع إلى الرجل مشدوهًا » وهف + 


وځدی ؟! 

تم أشار إلى مغصمه » مستطرذا : 

ولكسى مازلت أشعر ب.... 

بتر عيارته بغتة » وقد بدا له من غير المُجْدى أن يشرح 
ماحدث .. 


لقد بدأ الأمر برسالة من عالم الأرواح ‏ وأمر يبدأ هكذا » 
لاينبغى أن يننظر منه المرء خطوات منطقيّة أو مفهومة .. 
وفجأة . برزت فى رأسه صُورَة زوجته واببنه ٠‏ فهتف : 
اله !! 
ثم اندفع فجأة. أمام الجمع المشدوه . مخترقًا الطريق .ف 
سبيله إلى منزله . 
قا اقناقه راح عن 
رياه !! عاولى یا إلهى !! حتى أصل قبل أن يصيبهها 
شىء .. عاول ياإلهى !.. 
200 
تراجعت ( سلوی ) فى زعب وانهيار » وهی ہف ؛ 
لا يوجد شیءیار نشوى  )‏ لقد انقل الحزل کله إلى 
عالّم من العدم . 
Ve‏ 


صرخت ( نشوى ) : 

مستحيل !!.. لايوجد عام من العدم... العدم هو ألا 
يكون هناك شىء . 

ثم توف بصرها عند نقطة ما ء وهتفت مستطردة : 

انظرى ياأماه .. هناك > 

ارتجفت ( سلوی ) » وهی تف : 

ماذا هناك يار نشوى ) ؟.. ماذا هناك ؟ 


صَاخت ف الفعال : 

سمارت يا أماه .. إنها هناك .. وسط كل هذا الحطام .. 
ما زالت تقف سليمة . 

صاحت بها ( سلوى ) فى مرارة ويأس : 

وفِيمَ تفيد سيّارتك يا( نشوى ) ؟.. إنها لن تبطلق 
وسط الغدم . 

جذبتها ( نشوى ) من معصمها , وهی جف : 


من يذدرى ؟.. المهم أن نحاول . 

انطلقنا تغدوَان نحو السيّارة , وما إن بلغتاها حى فحت 
ر نشوى ) بابها » وقفزت داخلها , وصرخت بأمّها : 

يسرعة ياأمّاه .. بسرعة . 
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قفزت ر سلوى ) على المقعد انجاور ها > وأسرعت هى 
تضغط أزرار إشعال اغرّك » على حين هتفت ( سلوى) : 

- إلى أين سنذهب ؟.. إلى أين ؟ 

صرخت ( نشوى ) : 

لست أدرى .. المهم أن بعد عن هنا .. هذا هو 
الهم . 

انطلقت بالسيّارة فى توثر وخوف بالفَيّْن ‏ وهى تغمغم فى 
أعماقها : 
- المهم أن نيتعد .. وأن نبتعد كيرا .. 

وفجأةاء برز شىء ما من الأرض .. 

كيان أسود هائل مخيف .. 

أبشع شىء رأته فى حياتها .. 

وصرخت ( سلوی ) » وتَحِمُدت يد ( نشوى ) على 
عجلة القيادة .. 

وانحرفت السيّارة .. 

وهوّت .. 

هت فى فراغ يلاجاية .. 

«8+ 


vv 


8 لعبة أرواح .. 


هرت السيّارة . 

أحاط بها فراغ مُظلم . من كل الائجاهات .. 

وترڈد صدى صرخة ر سلوى ) فى عقلها 

راح الصوت يفت ويخفت .. ويخفت .. 

والظلام يشعد .. ويشتد .. ويشعد + 

ثم القشع فجأة . 

كل شىء انتبى فى لحظة واحدة . 

واستيقظت ( سلوى ) .. 

استيقظت لتجد نفسها راقدة على سرير صغير , داخل 
مستشقى أنيق . وإلى جوارها جلس ( نور ) » يتطلع إليها ى 


خنان وإشفاق .. 
وهتفت : 
أين أنا ؟.. أين ( نشوى ) ؟.. ماذا حدث ؟ 
ريت ( نور ) على كتفها فى حنان » وقال 7 

0 : 


سن لمشت ا د س ی ا 


وفجأة : برز شىء ما من الأرض .. كيان أسود هائل ميف 


- دا لله على سلامتك ياعزيسزق .. لقد نجوت 
بأعجوبة » فقد انطلقت ر نشوى ) بالسيّارة فى شرعة 
مفاجئة » فارتطمت بحاجز الحديقة , وتحطّمت مقلمتها . 

هنفت فى دهشة : 

الحديقة ؟!.. أما زالت هناك حديقة ؟ 

أجابها فى خَيْرة : 

بالطبع يا عزيزق .. إا هناك ذؤم . 

أغلقت عينها فى ألم » وهى تغمغم : 

كلا .. آخر مرّة وأيتها لم تكن هناك .. أولم تكن 
حديقة .. كانت محرد هباء منشور . 

عقد حاجبيه فى دهشة » وهو يقول : 

ماذا ؟..الحديقة کا هی یار سلوی ) .. لقد نقلتكما 
منبا إلى هنا » بعد الحادث .. 

هتفت بغعة : 

أين ( انشوق ) ؟ 

ربت على كنفها › مغمغمًا : 

اطمطى .. إنها خير .. لقد أصيبت بكسر فى إخدى 
أضلاعها ‏ وتم علاجها ‏ وهى تنام الآن فى الحجرة امجاورة . 
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تنهّدت فى ارتياح » واسترحت فى سر برها فمال نحوها » 
وهو يقول فى قلق : 

س ماذا حدث یار سلوی ) ؟. ا عل 
ماذا حددث ؟ 

زفرت فى توثر » وقالت : 

سأخبرك يا( نور ) .. سأخبرك بكل شىء . 

0 

استمع الدكتور ( حجازى ) » فى مز من القلسق 
والاهتام : إلى ( نور ) » وهو يروى له كل ما معه من زوجعه 
بالتفصيل , ثم عقد حاجبيه فی تور » وهو يتراجع فى مقعده » 
قائلا : 1 

- أأنت وائق من كل مارويعه الآن يا( ثور ) ؟ 

أجابه ( نور ) ف تور 

تمام الثقة يا سيّدى . 

م فلب كفْيه ى حَيْرة ‏ مستطركا : 

ت ولكن مايكيز دهشتى حف , هو أن شیا لم بر فی 
المنزل .. لقد عدت إلية ».بعد أن قميُت على ر سلرى ) 


“.. القصة » فوجدت كل شىء فيه على ما يرام .. والمطبخ مركب 


نظيف » وكل قطعة فى موضعها .. 
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قال الدكتور ر حجازى ) فى اههام : 

إذن فكل ماحدث مهما كان مجرّد وَهُمٌ . 

تمم رنور): 

يبدو أن هذا صحيح ‏ 

مط الدكتور.ر حجازى ) شفتيه » وعقد حاجبيه فى 
شّة » وراح يفكر فى عُمْق » قبل أن يقول ف قلق : 
أتعلم ما الذى يَعْنِيه ذلك يا( نور ) ؟ 

سأله ( نور ) فى تور : 

- ماذا ؟ 

اعتدل » وهو يبيبه فى صوت متوثّر : 

- يَعْى أن بيتك قد سكنته الأرواح الشريرة . 

تراجع ( نور ) » وهو تف فى دهشة : 

س ماذا 14 

ثم عقد حاجبيه بدزره » وهو يستطرد فى جلة . 

مادا تقول يا دكتور ر حجازى ) ؟!.. إننى رجل 


أوماً الدكتور ر حجازى ) برأسه موافقًا » وقال:: 
ب ماذا تقول أنت يا(نور)؟.. كلانا رجل علميا ولدی» 
AY‏ 


ولكن ليس كل مايحويه كنا معروفا ومعلوما .. کوکبنا نفسه 
يحوى من الألغاز ها يفوق قذرتنا على تفسيزه » مغل خفايا الهرم 
الأكبر » ومثلث برمودا » وغيرها .. وهذا لايَعتى أا أمور 
مخالفة للعلم : ولكن يَعْنِى أن علومنا لم تبلغ بعد الح الكالى 
لفهمها . 

زفر ( نور ) فى قوّة › وغمغم : 

ولكن مسألة الأرواح الشريرة هذه aR‏ 

قاطعه الدكتور ( حجازى ) فى حزم : 

هذا هو التفسير الذى أملكه يار تور ) . 

تنهّد ( نور ) مرّة أخرى » وقال ؛ 

حسًا :. هذا أفضل منى ولاشك › فلست أملك 
تفسيرا واحدا . 

ثم مض من مقعده » واتجه نحو نافذة حجرة مكتب الدكتور 
( حجازى ) , وتطلّع من إلى الطريق لحظات ء ثم زفر مرّة 
ثالغة > وقال : 

= يبدو أن هذا الأم يوق إدراكى . 

غمغم الدكتور ( حجازى ) فى إشفاق : 

- لابأس .. 3غ لى الأمر كله . 

AY 


النفت إليه » وسأله فى اههام : 

ب ماذا ستفعل ؟ 

أجابه فى هدوء حازم : 

س سأستعين بزميل لى » ونقم الليلة جلسة لعحضير 
الأرواح .. فى منزلك .. 

* + + 

لم تكد عقارب الساعة ثعلن تمام العاشرة مساءً » حتى رأى 
( نور ) سيّارة الدكتور ( حجازى ) تعر بؤابة حديقة منزله » 
ورآه بط متا » بصحبة رجل طويل القامة . عريض 
الین , وقف يتلقّت حوله فى هدوء , ثم مطّ شفته > وتبع 
الدكتور ر حجازى ) إلى مبزل ( نور ) ء الذى أسرع 
يستقبلهما عند الباب . فقدم إليه الدكمور ر حجازى ) 
زميله ‏ قائلا : 

الدكتور ر عيد الجليل ) . أشهز وسيط رُوحانى فى 
الشرق الأوسط . 

صافح ر نور ) الرجل › وهو يقول : 

. 5 سعد مقابلتك يا دكتور ر عبد الجليل ) . 

فلت الدكتور (عبد الجلييل) حصوله» وهو يصافئح 
( نور ) , ثم غمغم فى هجة تشف عن حَيْرة حقيقية :أ 
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عجبًا !!.. المزل يبدو لى نظيفا للغاية . 

غمغم(تور) مسطهما : 

نظيقا +! 

أجابه الدكتور ( حجازى ) : مفسيرًا : 

هذا يَعْنى أنه خالل من الأرؤاح . 

حدق (نور): فى وجه الدكتور ( عبد الجليل ) » هاتفًا ى 
دهشة : 

هكذا ؟!.. بهذه البساطة ؟! 

التفت إليه الدكتور ( عبد الجليل) فى حركة حادة ‏ وقال : . 

= من الواضح أنك لاتفهم شيا عن عالم الأرواح يا فتى . 


Ao 


هذا ينطبق أيضًا على عالم الأرواح > فما أراه أنا فى 
وضوح » قد لايمكنك رؤيته أبذا ‏ أما ماأشعر به »فقد 
لاتشعر أنث به مدى الحياة . 

زفر (نور) فی توثر » وقال : 

حسنًا .. إننى أعترف بأننى أجهل أمور عالّم الأرواح 
نماما . 

ابعسم اللدكتور ( حجازى ) ابتسامة متوثرة » وهو يقؤل + 
حارلا تخفيف الموقف : 

الا بأس .. مارأيكما أن نبدأ على الفور ؟ 

غمغم ( نور ) فى ضيق : 

إننى أوافق بالطبع .'فأنا أحب أن ألهىَ هذا الأمر 
بأقمى سرعة 

قال الدكتور ( حجازى ) : 

كلنا هذا الرجل . 

ثم التفت إلى ( نور ) . يسأله : 

أحدث شىء » بعد عودتك يا( نور ) ؟ 

هر رأسه نفيًا » وقال : 

لاشىء مطلقًا . 


۸1 


اتجه ( عبد الجليل) نحو مقعد يتوسسّط رَدْهَةالمنزل » وجذبه 
ليجلس فوقه . وهو يقول : 

سے حسما -. فلبيها . 

جلس الدكتور ( حجازى ) و( نور ) على جانييه . 
ووجهاهما إليه : وأغلق هو عينيه » وراح يتمم بكلمات تُبهمة 
غرنية : ثم قال الدكتور ( حجازى ) فى صوت عميق : 

نم .. نم وانتقل إلى عام اللاؤغى ٠.‏ اترك عقلك هم . 

واصل ( عبد الجليل ) تمتمته المُبهمة . على حين ارتفع 
صوت الدكتور ( حجازى  )‏ وهو يقرل فى حزم قو : 

هيًا.. أقدموا .. سنستضيفكم هدا .. فى عقله .. ها . 

وفجأة » تحؤلت تمتمة ( عيد الجليل ) المُبهمة إلى أنين » 
وراح يعتصر أجفانه فى قرّة , فعقد الدكتور ر حجازى ) 
حاجبيه . وغمغم فى توكر : 

ماهذا ؟!.. ماذا يحدث ؟ 

هب ( نور ) من مقعده » وهو بهتف فى توثر : 

- ماذا ؟!.. ألغتى أن هذا ليس أمرًا طبيعيً. . فى جلسات 
تحضير الأرواح ؟ 

AY 


زاح الدكتور زعيد الجليل )> فى هذه اللحظة ب يتأوه فى 
قوّة » ويتلؤى فى الام.رهيبة > فهتف الدكتور ر حجازى ).: 
كلا .. ليس طبيعيًا على الإطلاق - 

ثم أخد رز ر عبد الجليل ) فى قرّة » وهو تف : 
استيقظ يار عبد الجليل ) .. استيقظ .. غل إلى 
وغيك .. 

صرخ (عبد الجليل) ق ألم وراح يتلؤى, وبيتف يعبارات 
متضرّعة » فصرخ ( نور ) .. 

ماذا يحدث ؟1 

م يكد يتح عيارته ‏ حتی راحت كل أثاثات الرّدهة تبتر فى 
قوّة » فشَحُب وجه الدكتور ر حجازى ) › وهو يفمغم : 
ياإلهى ! 

ثم عاد ر عبد الجليل ) فى عُنِف » صارعطا : 

غل إلى وعيك يا ر عبد الجليل ) .. عل بلله عليك . 

وفجأة » راحت كل الأثاثات ترآ ۽ وتجوى أرَضًا » 
وقفزت لوحات الحائظ من أماكنها » وتحطمت أرضًا » وهيف 
ررر ١‏ 

ياإلهى !!.. أي أفاغيل شيطائية هذه ؟ 
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صاح الدكتور ( حجازی ) : 

س إنها الأرواح .. الأرواح الشريرة .. لقد سيطرت على 
المكان » وعلى جسد ( عبد الجليل ) المسكين , 

وهنا انطلقت صرغة هائلة , من حَنُجرة ( عبد الجليل ) » 
فالتفت إليه ( نور ) والدکتور ‏ حجازى ) » ولکن مارأياه 


جعلهما » على الرغم من شجاعتهما ٠‏ يرتجفان رعا . 
وكان الرُعب هالا .. 
هائلًا للغاية .. 
A‏ 


44 
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سعين الشيطان .. 


توفت سيّارة صاروخية أنيقة . تحمل شعار الأطباء » 
داخل موقف السيّارات الخاص » بفناء مستشفى ( القاهرة ) 
المركزى , وهبط منها شاب وسم » يرتدى معطف الأطباء 
الميّز » الذى يحمل شعار المستشفى ‏ وعَبَرَ اتيا الضخمة فى 
هدوء » وانجه إلى بمرات قسم الطوارئ والإنعاش . حيث 
أخرج من جيبه بطافة صغيرة » لاتشبه بأى حال من الأحوال > 
تلك البطاقة > التى يحملها أطباء المستشفى ء إلا أنه » وعلى 
الرغم من ذلك ,ل يكد يدسّها فى ذلك الفراغ الدقيق » ججوار 
رتاج باب الم , حتى استجاب له فى يُسْر » وانفضح فى 
هدوء » فعبره الشاب , وهو يحمل على شفتيه ابتسامة خبيقة » 
ويغمغم فى سُخرية : 

رائع .. كل الأيواب تخضع . 

واتهه نحو غرفة جانبيّة » وهو يستطرد : 

رائع هو هذا الشيطان .. لاشىء زمه أيذا . 


3 


دفع باب الحجرة فى هدوء + وتطلّع إلى ( نشؤى ) » التى 
ترقد فى هدوء » وقد استسلمت لنوم عميق » وأنبوب دقيق 
يُرص فى شرياها , وغمغم فى شخرية : 

نوما هنيئًا يا صغيرقى . 

ثم أخرج من جيبه محقًا : دفع إبرته فى الأنبوب » ودفع 
داخل الأنبوب سائلا أحمر اللون » أشبه بالدّم , وهو يستطرد 
فى صوت أشدٌ شخرية : 

مع تحيات الشيطان نفسه , 

وعددما انطلقت ضحكة . من بين شفتيه ‏ كانت كبيرة 

ر ابن الشيطان ) .. 

KR 

تراجع (فور) والدكتور ( حجازی ) ل غب شديد » 
وها يحذقان فيما يحدث لر عبد ال جليل ) . 

كانت عيناه جاحظتين » على نحو لم حدٹ لبشر من قبل » 
حتى لقد دنا وكأنهما خارج وجهه : على حين تدلى لسانه على 
نحو شیع . والتوّت أطرافه فى شدّة » ا لو كانت مصدوعة من 
المطّاط .. 

1 


ولك كل هذا م يكن سب رعيها + 

لقد هاجمهما الرعب بسبب بد . 

يد عملاقة , زرقاء » مخيفة » ذات الب حادة رهيية + 
برزت من أرض الردهة » وقبضت على وسط الدكتور 
ر عبد الجليل ) » تعتصره فى.قوّة 

وصرع الدكتور ر حجازی ) 

ماهلا ؟.. ماهذايا( نور ) ؟ 


هتف (لور) 8 
أنسألى أنا ؟!.. سبق أن أكدت أنتى لاأفقه شيئًا فى 
تلك الأمور 


ازداد تولرهما وزعبهما > عندما اندلعت فجأة ألسبة 
اللهب » من ذلك التق الضخم ؛ الذى برزت منه اليد 
الماردة > وصاح الدكتور ( حجازى ) » وهو يتراجع ل 
حذة : 

أي جحم هذا ؟ أىّ جحم ؟ 

وهنا ضرخ الدكنور ‏ عبد الجليل ) فى ضراغة : 

اس الرّحمة ٠‏ القدولى .. إنتى أموت :: أموت . 

انتزعت هذه العيارة ( نور ) من خاوفه › فانغقد خاجباه 
فى شدّة »وهو يتف : 

4 


يد عملاقة , زرقاء خيفة ‏ ذات مخالب حادٌة رهيبة ‏ برزت من أرض الرّدهَة 


- لن نتخلّى عنك .. لن نتركك ‏ 

ثم انترع مس سه الأَيزرى فى مخف , وأطلق أشعْته نحو اليد 
العملاقة : ولكن :اليد لم تتأثّر مطلقًا .. 

وصاح الدكتور ( حجازى ) : 

لافائدة يار نور ) لافائدة . 

صرخ ( نور ) : 

1٣ سکیل‎ 

وهتف الدكتور ( عبد الجليل ) فى ألم : 

أنقلدوى .. أرجوكم . 

وفجأة » برزت من الأرض يد ماردة أخرئ » وقبضت 
على وسط الدكتور ( حجازى ) » الذى صرخ فى هلع : 

التجدة يا( نور ) !! التجدة !! 

النفت إليه ( نور )» وهو يصرخ فى يأس : 

ولكن هاذا أفعل ؟.. أخبرانى بالله عليكما .. هاذا 
أفمل ؟ 

وفجأة » برزت يد يشعة ثالثة .. ورابعة :. وخامسة .. 

غابة من الأيدى الماردة الخيفة برزت فجأة : وسط ضرحة 
رلور ): 
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اذا أفعل ؟.. 

حهًا .. 

مأذا يفعل ؟!.. 

N» 

أوقف ( صفوت ) سيارته أمام منزله » وبط منها لى 
هدوء , ثم نزع عنه ذلك المعطف الأبيض » الذى يحمل شعار 
مستشفى ( القاهرة ) المركرىّ . والذى كان يرتديه عندما 
انتخل شخصية الطبيب » وألقاه داخل السيّارة , ثم اعتدل فى 
تمهابة » واتجه نحو المنزل » ودفع بابه » وارتجف فى حوف 
وتوثر » عندما انبعث فى الظلام صوت صارم يقول : 

هل نحت ؟ 

ا ضفوت ) على التطلع إلى العينين الناربين » وهو 
يقول : 

بالطبع يا سيّدى .. لا أحد يفشل . عندما ترعاه أنت , 

ايتسم ( ابن الشيطان ) لف زهو » وهو يقول : 

ثم جلسن صاممًا . وراحت عيناه تتألقان ببريق شيطاى 
مخيف » کا لو أن فيا يندلع فى محجريهما » فغمغم ( صفوت ) 
فى وف : 

س ماذا هناك يا سيّدى ؟ 

4 


أجابه فى صرامة مخيفة : 

اصمت . 

وكان هذا يكفى .. 

وصمت ( صفوت ) .. 

e» 

لول مرّة يشعر ( تور ) أنه عاجز تماما .. 

كانت عشرات الأيدى تبرز من الأرض » فى أبشع مشهد 
رآه فى حياته » وقد اعتصرت إحداها الدكتور ( عبد الجليل ) 
فى قبضتها » واعتصرت الأخرى الدكتور ر حجازى ) .. 

وهو وحذه يجهل كل شىء عن عام الأرواح : الخيرة منها 
أوالشزيرة .. 

وسلاخه الوحينا لايؤثر فيا أبذا .. 

وفجأة ‏ امتدات يد بشعة غوه .. 

أطلق أشعة مسدسه نجوها مرّة , وأخرى ... وأخرى .. 

ولكنها واصلت تقأمها نحوه .. 

ثم أحاطت به تلك الأضابع البشعة: ذات انال الزّهيبة. . 

واعتصرته الأصابع .. 

وبدا أن الشيطان الابن سينتصر فى معركته .: 

سيتتصر حتمًا 

4» 
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للع ل 


فجأة . استيقظت ( نشوي) من نومها .. 

وفجأة : نمضت جالسة على سريرها .. 

وبآلية تامة » نمضت واقفة 

أطلقت صرعة مدوّية » جلجلت فى مر المستشفى كله , ثم 
انتزعت الأنبوب الدقيق من ذراعها » وألقت به بهذا ٠‏ 
واندفعت نحو باب الحجرة » وفتحته فى قوة ؛ ثم قفرت إلى 
المرر.. 

وأسرع ممرضو المستشفى نحوها » وهم يتساءلون عما 
أضابها » أمّا هى . ققد وقفت تنتظرهم فى هدوء » وعيناها 
تالقان ببريق خيف .. 

بريق أشيه ببريق عينى ر ابن الشيطان ) .. 

وتوقف الرجال الثلاثة فى خوف » قبل أن يصلوا إليها .. 

شىء مافى نظراتہا سرهم فى خوف .. 

۹۷ 


ثم مالك أحدهم جأشه » واتجه نحوها » مغمغمًا : 
- ردك ياآنشة .. رُوَيْدك .. لاشىء هنا يستحق كل 
هذا . 
أطلقت من بين أسنانها زمجرة خيفة » جعلت الرجل يتراجع 
على نحو حادٌ » وهو حدق فيها بعينين ذاهلتين جاحظتين .. 
وفجأة » انقضت عليهم ( تشوى ) .. 
انقضّت كأنتى تمر شرصة .. 
وبلكمة كالقنبلة » أطاحت بالرجل الأول بعيكا » ثم 
استدارت إلى الاق » وحطّمت فكه بلكمة ثالية .. 
وتراجع الثالث » هاتفا ى زعب : * 7 
آلرحة يا آنستى !! الرّحمة !! إننى لم أفعل للك شيا . 
اقتربت منه فى شراسة » وعيناها تبرقان فى وحشية » فانهار 
هاتفا : 
ب الرّحة !1 
وهنا برز أحد رجال أمن المستشفى ٠‏ وألقى نظرة ذاهلة 
على الرجلين الملقيين أرضًا , ثم رفع عينيه إلى ( نشوى ) 
والرجل الثالث ٠‏ قبل أن يغمغم فى ذهُول : 
ماذا يحدث هنا ؟ 


۹۸ 


ل يكد الممرّض الفالث يسمع صوت رجل الأمن + حتى 
القت إليه » وهف فى ضراعة 

س التجدة !! اللجدة !؟ 

لم يفهم رجل الأمن كيف يرتعد رجل ضخم كهذا , أمام 
فاة رقيقة مغل ( نشوى ) : إلا أن نظرة أخرى على الرجلين 
الفاقدى الوع > جعلته بحسم أمره فى سرعة ‏ وينتزع مسدّسه 
الليزز » ويصوّبه إلى ( نشوى ) : هاتفا فى صرامة : 

ات توقفى يامدق .. تَوقْفَى أو اطق النار . 

ولكن ( نشوى )لم تلتفت إليه . بل جذبت إليها الممرزض 
المسكين . الذى صرخ فى رُعب : 

ات ر 

تم هت قبضتها على فكُه , فهنشّمت أسنانه الأمامية كلها » 
وتدقق نهر من الدماء فى مه .. 

وهنا صرخ رجل الأمن : 
 .‏ توقفى ياسيّدق .. هذا هو الإنذار الأخير . 

ولکنہا رفعت قبضبا مرّة أخرى » لهو بها على فك 
الرجل » قصرخ رجل الأمن : 

۹4 


- إنك لم تتركي لی خيارا ياسيّدق . 
وأطلق أشععه الليزريّة .. 

** 
لم يكن هناك مايمكن أن يفعله ( نور ) .. 
لقد انهزم فى معركته .. 
اندحر .. 


ولكن ما آله حم هو أنه لم يعلم بعد من غريمه : أو ما الذى 
يقائله .. 

ولكنه » على الرغم من الآلام النى يعانيها » من اعتصار 
اليد الماردة له لم يكن قد صِدّق بعد مايحدث .. 

كان الأمر رمه يبدو له أشيه بکابوس رهيب .. 

نعم .. كابوس .. 

برزت الفكرة فى رأسه بحة » فصرخ فى وة : 

SE 

م يفهم الدكتور ( حجازى ) ما الذى بَعیه ( نور ) ٠‏ 
الذى كرر فى قوة : 

كل هذا مجرّد كابوس .. وهم خيال. هذا هم .. 
رهم . 

r. 


وفجأة . ومع آخر حروف کلماته تلاشى كل شىء 5 

اخضضت الأيدى العملاقة .. 

انتهى الخوف .. 

عاد الزهن كله إلى الوراء بقفزة واحدة .. 

فجأة : وجد الثلاثة أنفسهم يجلسون لا كانوا .. 

الدكتور (عبد الجليل ) فى المنتصف , و(نور) والدكتور 
( حجازى ) على جانبيه . ووجهاها إليه .. 

وانتقض الثلاثة اتفاضة واحدة »ا لو كانوا يستيقظون 
من حلم شع » وحدّق بعضهم فى وجه البعض فى هول . ثم 
هب ( تور ) واقفًا : وتطلّع إلى المسزل الهادئ المنظم من 
حوله » وهتف : 

ب ماهذا ؟.. أكنا نخلم ؟ 

صاح الدكور ( عبد الجليل ) » وهو ينبض فى غر 

س فستحیل !! لايوجد حلم بكل هذا الوضوح . 

وغمغم الدكتور ( حجازى ) فى شُحُوب : 

ال یکن غلا 

هتف الدكتور ر عبد الجليل ) فى خوف : 

- إنتى لم أز أبذا شيئًا كهذا .. صلقى ياضى > تلك 
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الروج النتزيرة » التى تقطن متزلك » من أشك الأرواخ شرا 
فى هذا العالم .. صدقتى . 
ثم اندقع نحو الباب : مستطروًا فى صوت مرتهف : 
ولن يمكننى التصدى ها ياولدى . .. لست كفا 
لذلك . 
هيف به ( ثور ) : 
انعظر ياسيّدى .. إننى أحماج إلى تعاونك + 
صاح الرجل فى زعب : 
لن بمكنى ذلك .. لن أستطيع . 
وفجأة : الطلقت من بين شفتيه صرخة عب هائلة » فور 
أن فتح الباب » وتراجع صارحا : 
E‏ 
وق بطء : عَبَرَ ذلك الشىء البشع باب المنزل خلفه .. 
كيان مرعب رهيب » هو جزء من أشد بقاع اللبل 
مواقا... 
كيان بلا ملاح .- 
فقط كتلة سوداء رهيبة : ذات أطراف ضخمة قصيرة » 
وغينين فى لون الهدم . 
1۲ 


١ 
ْ 
| 


وبصوت أشبه بقبر يُفتح » برزت فى منتضف ذلك الكيان 
البضع أنياب هائلة .: 

وسقط الدكتور ز عبد الجليل ) أرضًا » وهو يصرخ : 

1 اليس انا س 

وهتف الدكتور ( حجازى ) فى رُعب : 

مستحيل !! إنه الجحم !! الجحم بعينه !! 

أما ( نور ) “فقد راح يردد فى عصييّة : 

إنه وَهْمّ .. كل هذا مجزد وهم 

ولكن ذلك الكيان البشع ) يكن وَهْمًا... 

وخاصة عندما مال نحو الدكتور ( عبد الجليل ) . الذى 


ابتلعه دقعة واحدة › وأغلق أنيابه خلفه , وتلاشت صرخة 
المسكين فى جوف الكيان البشع , ومع ( نور ) والدكتور- 
ر( حجازى ) فى وضوج : صوت عظامه تتشم › فى أعماق 
الكيان .. 


مال نحو الدكتور ر عبد الجليل") ‏ الذى راح 


بصرخ ف زعب هائل › ر 


والہمه 


وانہار الدكتور ر حجازى ) »وهو یردد : 

- مستحیل !! .. مستحيل !! 

أما ( تور ) » فقد اتسعت عيناه فى عر » وهو يواصل 
ترديدة : 

هذا رهم .. وه 

ولكن شيا ما فى أعماقه صرخ 

س بل حقيقة .. حقيقة يا( نور ) 

وهنا وجد نفسه يغمغم » وهو يراقب اقتراب ذلك الكيان 
البشغ منه » ومن الدكتور ر حجازى ) : 

إذن فهر حقيقة . 

ثم التزع مسل سه الليزريٌ من حزامه » وهو يصرخ بغعة : 

والحقائق لاتواجهها سوى الحفائق . 

وأطلق أشعة المسدّس الليزرية على الكيان البشع .. 

.ع 

انطلقت أشعة مسدّس رجل أمسن المستشفى نحو 
( نشؤى )» ولكن الخيط الَيزرى القاتل ا يُصبها 

ليس لأن رجل الأمن لاجيد التصويب .. 

ولیس لأنه كان مرتبكًا 


١م‎ 


ولكن لأن ( نشوى ) نفسها , لم تكن حيث هبطت أشعة 
الليزر .. 

لفد قفرت بسرعة مُذهلة جانبًا ‏ وتفادت الأشعة القائلة 
على نحو شيظالى عغيف . ثم اندفعت نحو رجل الأمن > الذى 
تراجع فى ذهول » وانتزعت مسد سه الليزرىٌ من قبضته , ثم 
اعتصرته بقبضتا .. 

واتسعت عينا رجل الأمن فى رُعب وَذُهُول . وهو یری 
مساسه يتحول إلى كتلة غير واضحة المعالم » من المعدن 
الخطم » لى قبضة ر نشوى ) » الى زمجرت فى وجهه فى 
شراسة ووحشية . ثم ضمت قبضتها : ورفعتہا لتبوى بها عل 
فك .. 

وأغلق رجل الأمن أسنائه ى رُعب , وهو يتوفع أن تقئله 
اللكمة.: من تلك القبضة . النى حطّمت مسدّيًا قويًا 
باعتضارة واحدة .. 

ولكن القبضة لم تسقط على فكه أبذا .. 

لقد تراخت بغتة » وسفطت إلى جوار ( نشوى ) ٠‏ التى 
تلاشت الشراسة منها دفعة واحدة » وهى تقول فى ألم : 

صداع رهيب .. رهيب . 
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ثم سقطت فجأةء بين ذراعى جل الأمن ٤‏ فاقدة 
الوغى ... 
“ا ينات لني ارين اير لانن قاقر 
تلك الفناة : الفاقدة الوعى بين ذراعيه ‏ فى ذَهُول . قبل أن 
نف فجأة : 

التجدة !! هناك أمر غريب هنا . 

وعاد يملق فيها » قبل أن يستطرد : 

ب أمر شيطانى .. 

as 


أصابت أفعة مس ر نور ) الليزرى ذلك الكيان 
البشع » بين عينيه تماما » والدكتور ( حجازى ) يصرخ : 

س لافائدة .. لافائدة .. 

ولكن الكيان الأسود البشع توف بخحة » وارتجٌ فىقوة ١‏ 
ثم تدفقت من بين عينيه حُمَم ملتهبة :القيت أرض المنزل إل 


هوی صريقا .. : 

وأمام عيون الدكتور ‏ حجازی ) و( ثور ) »راح الكيان 
البشع يتلاشى ويذوب فى سرعة , يا لو أنه كان يتكوّن كله من 
تلك الحُمّم .. 


1.۷ 


وأخيرًا تلاشى كله .. 

يعد باقيا منه سوى كْرّة صغيرة » فى حجم قبضة اليد » ف 
فراء عجيب » أو هادة أشبه بالفراء ٠:‏ 

وهتف اللاكتور ر خجازى ) فى انفعال : 

- يا إلهى !!.. لقد جحت يا( نور ) .. لقد نجحت . 

أشار ( نور ) إلى الكيان , مغمغمًا : 

- أنظن ذلك الشىء هو المسئول عن كل ماحدث ؟ 

هنف الدكتور ( حجازى ) : 

ب بالتأكيد ٠‏ إنتى لم أز ماهو أبشع منه 7 

هر ( نور ) رأسه نفا » وقال : 

س كلا .. من المستحيل أن يُنْهِىَ مافعل كل هذاء بمثل 
هذه البساطة . 

والتقت إلى الدكتور ( حجازى ) » مستطردًا فى حزم : 
٠‏ س هذا الشىء جرد تابع لما نحاربه. أو لمن نحاربه يا سيّدى . 

حدّق الدكتور ( حجازى ) فى بقايا ذلك الشىء البشع » 
وهو يغمغم : 

ياإلهى ! 

م يكد يتم عبارته , جتي عادت جدران المنزل ترتج فى 
قوة » فالتصق بالخائط . هاتفًا : 

1۸ 


لا .. ليس مرّة ثانية .. ليس هرّة ثائية . 

وفجأة » انش الحائط من خلفه » وفقد توازنه »ووج 
نفسه يَهْوى ف هة عميقة , فصرخ فى غب : 

التجدة يا( نور ) !! 

قفز ( نور ) تحوه » وأمسك معصمه فى سرعة ؛ ولكن 
الدكتور ر حجازى ) كان مت الجسم : يوق ( نور ) وزئا ؛ 
لذا فبدلا من أن ينقذه ( نور ) » جذبه هو معه , وسقط 
الاثان ق الهؤة .. 

ومرّة أخرى انتصر الشيطان .. 

وانتصر ابنه .. 

ابن إبليس ٠.‏ 


5انتصار الشيطان .. 


اعتدل رئيس قبسم الطوارئ . فى مستشفى ر القاهرة ) 
المركزىّ ؛ بعد أن انتهى من فحص ر نشوى ) , التى سقطت 
فى غيبوبة عميقة » وتطلع إليها فى دهشة بالغة , ثم هر رأسه فى 
خير مغمغمًا : 

س عجبًا !! لقد بذلت تلك الفتاة الرقيقة الهَّْة » التى 
يبلغ وزنها خ#نسة وقسين كيلوجرامًا . مجهرذا رهبا . يوق 
مجهود فرقة انتحارية كاملة . وأبدت قوة مخيفة , تتفرّق بها على 
أبطال الألعاب الأويمبية » ثم فجأة اتبارت تماما حتى بات 
عاجزة عن فتح عينيها » وكل هذا فى أقل من نصف الساعة . 

غمغم طبيب شاب : 

ل ربما تناولت بعض النشّطات ياسيّدى . 

العفت إلية رئيس القسم » وهو يقول : 

منشّطات ؟1.. أخبرلى بال عليك يا فتى . أى نوع هذا 
من المشتطات . الذى يبعل فناة رقيقة قادرة على تحطم مساس 
ليزرىٌ قو » بضغطة واحدة من قبضتا . 

1۰ 


هر الطبيب الشاب كنفيه قال 

لايو جد أى منقلط معروف بهذه القرّة بالطبع . ولكنا 
تر ماحدث . 

صاح به رجل الأمن فى خشونة وجّة : 

ماذا تغبى ؟ 3 

لوح الطبيب الشابُ بكفه : قائلا : 

“الت ابی شيا + 

قال رئيس القسم فى حزم : 

ولايمكبك أن تغبى شيا قبل أن نحصل على نتالج 
تمليل الدم . 

وأشار إلى( نشوى ) , مستطرقًا : 

نحل عة من مها على الفور » واطلب من الكمبيوتر 
سرعة تحليلها » ووافنى بالنتائج على الفون . 

انحنى الطبيب الشاب » وراح يحصل على عيّنة الم من 
عروق ( نشوى ) » وهو يغمغم : 

لن يستغرق ذلك سوى دقيقة واحدة › باستخدام 
كمبيوتر التخليلات الخاص . 

حمل العيّنة داخل محقنه » ووضعها داخل جهاز الكميبوتر 
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الصغير » وضغط أزراره فى سرعة » ومضت لحظات من 
المت . قبل أن تبرز على شاشة الكميوتر عبارة مخيفة : 

عامل مجهول .. لايشيه أيّا من العوامل المعروفة .. 
نسبة الشوائب ستون فى المائة . 

السعت عينا رئيس القسم فى ذُهُول » وهو تف : 

س ستون ف المأئة ؟!:. ياإلهى !!.. يالها من نسبة !!.. 
وأيضًا عامل مجهول ؟! 

ثم التفت إلى ( نشوى ) » واستطرد فى اتفعال : 

كنت وائقًا من ذلك .: كنت وائقًا منه . 

ورفع عينيه إلى رجل الأمن : مردفا فى قرّة : 

س هذه الحالة لاشبيه ها .. لاشبيه ها قط .. 

اي 

م تكن تلك الهُوة عميقة . كا توفع ( نور ) والدكور 
( حجازى ) ,. 

كانت محرد حفرة عمقها متر واحد :. 

وعندما ارتطم الاثنان بالأرض » ألجمهما الول .. 

لقد رأيا نفسيهما داخل كهف ضخم ٤ند‏ أمامهما إلى 
ها لانهاية .. 


وهف الدکور ( حجازئ ٠)‏ وهو يتزع نفسه من 
ذُهُوله : 

هستحيل !! 

ثم التفت إلى ( نور ) » مستطركا فى تور : 

أهو هنا منذ شيّدت منزلك يا( لور ) ؟ 

هنف ( نور ) » وهو يتطلّع إلى الكهف ؛ 

مستحيل !.. لو أنه هنا لرآه من حفر أساسات المنزل ٠‏ 

سأله الدكتور ر ججازی ) فى خوف : 

إلى ين يمد ؟ 

هب ر نور) واقفًا » وهو يقول : 

لوأنتى فى موضعك » ما حاولت البحث عن الجواب . 

قال الدكتور ( حجازى ) فى حرم : 

أنت فى موضعى بالفعل . 

قال ( نور ) فى حدّة : 

إذن ذَغنا تعد معا . 


استدار ليعودا إلى ذلك التق فى الخائط » ولكن ( نور ) 


هنف فى دهشة : 
يا إلهى !!.: إننا لم نسقط بعيكا إلى هذا الح . 
١ 3‏ 


راف 


كان الأمر يدعو للدهشة بالفعل > فخلفهما كان يمد 
كهف آخر » لمسافة مالة متر على الأقل » وف نهاية ذلك 
الشق . 5 
ودون أن بضع وكا : فى محاولة فهم الأمور ومَتْطَقها » 
هف ( نور ) فی حزم : 

س هیا با دکتور ( حجازی ) .. سنعود من حيث أتينا . 

انطلقا يَعْدوَانَ عبر الكهف . غو الى . وعندما 
أصبحت المسافة التى تفصلهما عده عشرة أمتار تقريًا . بدأ 
الشق يلعحم فى بطء . فهيف ( نور ) 

س أسرع ادى .. أسرع وإلا بقينا هنا إلى الأبد . 

زادا من سرعتيهما » ولكن الشّق راح يلتحم فى سرعة 
أكبر .. وأكبر .. وأكبر 

وفجأة » التحم تاا 

وتسمّر الدكتور ( حجازى ) ور ثور ) فى مكانيهما ؛ 
وأحاط بہما الظلام » قبل أن يصرخ الدكتور ر حجازى ) فى 
انيار : 

لقد انتبينا يا( نور ) .. لقد ضغْنا . 
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زادا من سرعجيما : ولكن الشقٌ زاح يلتحم فى سرعة أكبر .. وأكبر 


حاول (نور ) أن يقاوم حالة اليأى » التى أنشبت مخاليها فى 
قلبه » إلا أنه لم یلیٹ أن استسلم لها , وهو يغمغم : 
س نعم يا دكتور ( حجازى ) .. لقد ضغنا . 
KK‏ 
برقت عينا الشيطان الصغير فى عفر » والبيعا بنيران 
الفؤز » وهو يسترخى فى مقعده » فهتف ( صفوت ) : 
لقد انتصرنا ياميّدى .. اليس كذلك ؟ 
م يب ( بعلزبول الصغير ) . وإن شف فيب عينيه عن 
الإبجاب » قبل أن يقول : 
هل تعلم أيها البشرئ ؟.. لقد كان جل هذا الرائد من 
أشرس وأقوى خصومى , عبر تارغتكم البشرى .. إنه الوحيد 
الذى كشف نقطة ضعفى ‏ وقتلنى . 
اتسعت عينا ر صفوت ) » وهو يغمغم فى دغر : 
فلك ؟1 
برقت عينا الشيطان الأبن : وهو يقول فى شراسة : 
س هذا یی أنه قد أجبرنى على الذهاب إلى حيث ألى » 
ولدة طويلة » استغرقت سبعين عامًا من زمنكم . 
وضمٌ قبضته فى غضب , وهو يستطرد : 
11 


س وف كل ثانية منها :كنت أَحْلّم بالغؤدة ‏ والانتقام . 

تردد [ صفوت ) لحظة › قبل أن يسأله + 

س ولكن یا سيّدى , لماذا تبدو لی ریا مثلنا ؟ 

أجابه فى صوت هادر : 

- لأنتى نصف شر .. أنم تروننى بشريًا : وقوم أف 
يرونيى على هيكتهم .. كتلة من النار . 

هتف ( صفوت ) فى زعب : 

س النار؟ 

أجابه ( ابن الشيطان ) فى شخرية : 

ل نعم أيها البشرى الأحمق .. إن نصفى من نار + 

ثم نض , هاتفا فى رة : 

ولقد انتصر هذا النصف . 

غمغم ( صفوت ) : 

س إذن فقد انتصرنا ياسيّدى . 

لوح ( ابن الشيطان ) بکفه » وهو نف فى زهو : 

ماذا تسمّى هذا إذن ؟ 

وعادت عيناه تبرقان ف ظَفَّر » وهو يستطرد : 

يل 


سب ذلك الرائد , حفيد ( أوزيريس ) . مع زميله . داخل 
كهف من كهوف العديدة ‏ تحت سطح الأرض . لايجدان هما 
ربجا ٠‏ وابنته.. آخر من يحمل دم ( أوزيريس ) . تلوؤث دمها 
بدمى » فصارت تحمل جزءًا مى . وروجا من قوم أنى » 
ولايملك دفع ذلك عنها سواى: وسوی ترياق الخاص” . ماذا 
تسمى هذا إذن » لولم يكن انتصاوًا ؟. 

وانطلقت من حسجرته الناريّة ضحكة شيطانية مخيفة » قبل 
أن يستطرد بعينين متوهجعين : 

انتصارًا ساحقًا . 

غمغم ( صفوت ) ل هَيبة وخوف : 

= سيّدى .. تقبل عبكاق › و -- 

قاطعه فى صرامة مخيفة : 

اليس الآن + 

وازدادت عيناه تومّجًا . وهو يستطرد : 

س عندما ينتبى الأمر تماما > وأحوز السيطرة الكاملة على 
هدا العالم , 

هتف ( صفوت ) فى هفة : 


متى يا سيّدى ؟.. مت ؟ 

ابعسم ( ابن الشيطان ) ابتسامة أشبه بالموت » وهو 
يقرل : 
- قريًا أنها البشرئ .. قريًا جا . 
وأظلق الشيطان الأكبر ضحكة ظافرة .. 
لقد لاح له النصر .. 
النصر الام .. 


x» 


(انتبى الجزء الأول ويليه الجزء الفا ) 


[ مبعوث الجحم ] 
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